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إحياء علوم اللدين ١كتاب‏ آداب السماع والوجد) _ 6 
الأنبياء عليهم السلام بتوفيقه ونور هدايته لوسيلة سابقة ولكنه قال. : هو دمب ةا 
ل"ادناسَايتَ # (الصافات : 201 ش ظ 


وقال عر وجل 6< 57 « سي انتداق )-- 6 
وقال تعالى : «و رصقن ل تيد تقعنكاة» (الانياء : 


فإن خطر بالك أنه لم اختلقت 0 وهم فى.ربقة العبودية مشتركون ؟ | 


ل 


نوديت من سرادقات الجلال : لا تجاوز حد الآدب » فإنه : 0 ا رو 


١ 2‏ مي 
يا 


و 2 ع م (الأنبياء : 0 


ولعمرى”" تأدب اللسان والظاهز مما يقدر-الأكثرون » فأما تأدب السر عن اضمار 
الاستبعاد بهذا الاختلاف الظاهر فئ التقريب والإبعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء 
السعادة والشقاوة أبد الآباد » فلا يقوى عليه إلا العلماء الراسخون كن العلم . 


ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سئل عن السماع فى المنام : إنه: الصفو' الزلال 
الذى اك يكت عله لا أقدام العلماء ( لأنه محرك لأسرار القلوب ومكانها. ومشوش لها 


تشويش السكر المدهش الذى يكاد يحل عقدة الفاح وى تفن 31 ا تددن 


تعالى فيدها نان ' 


00 


ففى هذا الفن من السماع خطر يزيد على خطر السماع المحرك للشهوة » فإن غاية 
ذلك معصية وغاية: الخطأ ههنا كفر . 


21 ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


واعلم أن الفهم قد يختلف .بأحوال. المستمع ». فيغلب الوجد على مستمعين لبيت 
واحد وأحدهما مصيب فى الفهم والآخر مسخطيع أو كلاهما مصييان » وقد فهما معنيين 
مختلفين 5508 4 ولكنه بالإضافة إلى اختلااف الدراكية له يتناقفض . 


عن سكن عزا عن اقلا لسسع رجا كله + 
سي خحان جبار السماء إن الحب لفى عتاء 


فقال : صدفت 6 وستمعة رجل و فقال : كذبت فمّال بعض ذورى البصائر : 
أصابا جميعا 3 وهو الحق . 


اسيك ليد ميحب 55907 من المراد 1 مصدود متعب بالصد والهجر 
والتكنيب كلام مستانس بالحب مستلك لما يقاسيه يسبب فرظ حبه غيسر متآثر به » أو 
كلدم محب غيز مصدود عن مراده فى الحال .. ولا مينتشعر بخطر .الصد فى المآل » 
وذلِك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه فياختلاف :هذه الأحوال يختلف الفهم . 

ونناض ع أنى الفاسس بن مزؤات.وككاة قدا َنْب آيا تعيد القزار رمه الله 
وترك حضور السماع سنين كثيرة: ء فحضر دعوة وفيها إنسان يقول : ' 


واقف فى الماء عطثفئاما إولكنليس يس قى 


فقام القوم وتواجدوا » فلما سكنوا سألهم عن معنى ما وقع لهم من معنى 
البيتء فأشاروا إلى التعطش إلى الأحوال الشر يفة والحرمان منها مع خضور أسبابها . 
فلم يقنعه ذلك » فقالوا له : فماذا عندك فيه ؟ فقال : أن يكون فى وسط الأحوال 
6 بالكرامات ولا يعطى منها ذرة . 


وهذه إشارة إل إثبات حقيقة 00 الأحوال والكرامات 3 والأحوال سوابقها 


والكرامات تسئخ فى مباديها » والحقيقة بعد لم يقع الوصول إليها » ولا فرق بين المعنى 


3 5 ----0-- مح ان سرع يسم 00 
ا رون 


احياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) ش 0" 
الذى فهمه»ء وبين ما ذكروه إلا فى تفاوت رتية المتعطش إليه » فإن المحروم عن 
الأحوال الشريفة أولا يتعطش إليها 5 إن مكن منها تعطش إلى ما وراءها هو فليس بين 
المعنيين اختلاف فى الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين 8 


وكان فين رحمه الله كثيرا ما يتواجد على هذا البيت : 
ودادكم هجر وحبسبكم قلى 2 ووصلكم صرم وسلمكم حرب 


. وهذا البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة * بعيضها حق :وبعضها باطل » 
وأظهرها أن يفهم هذا فى الخلق » بل فى الدنيا بأسرها بل فى كل ما سبوى الله تعالى» 
فإن الدنيا. مكارة خداعة قتالة لأربابها معادية لهم فى الباطن ومظهرة صورة الود . 
« فما امتلأت منها دار حبرة إلا امتلأت عبرة 6 5450© كما ورد فى الخبر . 
': وكما :قال اكد فى 2 ع الو 0م الاي م موسي 5 
فليش بق منر نوها 205 ومكروهها أماتأملت راجح 1 
لقد قال فيها الواصفون فاكثروا ‏ وعندى لهاوصف لعمرى صالح 
سلاف قصاراها زعاف ومركب ) شهى إذا استذللته فهوجامح | 
ظ وري جب ري ومسي 


وا معنى الشاني : أن ينزله على نفسه فى حق الله تعالى . ٠‏ فإنه إذا تتفكر فمعرقته 
جهل إذا ما قدروا الله حق.قدره » وطاعته رياء إذ لا يتقى الله حق ىق تقاته وتحيه لله 
ماي اي يي روي 
فيرى مصداق هذا البيت فى نفسه وإن كان على المرتبة بالإضافة إلى الغافلين ولذلك 


(7749) حديث : « ما امتلأت دار منها حبرة إلا امتلأت عبرة » قال العراقى : رواه ابن المبارك عن 
عكرمة بن عمار عن يخيى بن أبى كثير مرسلا . اه. [ 


,ل : 


5 (كتاب آداب السماع والوجد ) ظ إحياء علوم الدين 
قال يي : « سوسوم سوه 0م 


وقال 0-0  :‏ إنى لاستغفر الله فى اليوم والذيلة سبعين مرة » 2*0 وإها كان 
استغفاره عن أحوال هى درجات بعد بالإضافة إلى ما بعدها » وإن كانت قربا بالإضافة 
إلى ما قبلهاء فلا قرب :إلأ«ورساقى. وراءه قرت لذ اتهدانة له إذاضبيل الشلوك إلى الله 
تعالى غيز متناه »..والوصول: إلى أقصى درجات القرب محال . 


والمعنى الغالنث : أن ينظر فئ مبادئ أحواله » 'فيرتضيها ثم ينظر فى عواقبها 
فيزدريها:» لاطلاغه على خفايا الغرور فيها » فيرى ذلك من الله تعالى » فيستفع 
البيت فى حق الله تعالى شكاية من القسضاء والقدر ء' وهذا كفر كما سبق بيانه . وما 


...من بيت إلا ويمكن تنزيله على معان 6 وذلك بقدر غزارة علم المستمع قا قلية 5 


الحالةالرابعة: سصاع من جاوز الأ حوال والمقامات إفعزب عن فهم ما سوى الله 


ْ تعالى حتى عزب عن نفسه وأحوالها وبعاباودها 6 وكان كالمدهوش الخائعن فى تر 


عين الشهود الذى يضاهى حاله حال النسوة اللاتى قطعن أييديهن فى مشاهدة جمال 


ظ يوسف عليه السلام حتى دهشن ء وسقط احساسهن » وعن مثل هذه الحالة تعبر 


الصوفية بأنه قد فنى عن نفسه » ومهما فنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى ٠‏ فكأنه فئى 
عن كل شىء إلا عن الواحد المشهود د وفنى أيضا عن الشهود » فإن القلب أيضا إذا 
التفت إلى الشهود وإلى نفسه.بأنه مشاهد فقد غفل عن المشهود ٠‏ فالمستهتر بالمرنى 
التفات له فئ حال استغراقه إلى رؤيته » ولا إلى عينه التى بها رؤيته » ولا إلى قلبه 
الذى به لذته » الك ان لاسو له عن كر » والمتلذذ لا خبر له من التذاذه » وإنما 
خبره من الملنذذ به فقط ء ومثاله العلم بالشىء » فإنه مغاير للعلم بالعلم بذلك 
الشىء . فالعالم بالشىء مهما ورد عليه العلم بالعلم بالشىء كان معرضا عن الشىء 


(770) حديث : فال مك 0 ثناء عليك أنت كما أثنيت بل ا 


رع« ) قال العراقى : هذا الحديث تقدم : تخريجه فى الباب الثانى دكن الأذكار ٠‏ 


إحياء علوم الدين ركتاب آداب السماع والوجا) > يتف 

ومثل هذه الحالة قد تطرأ فى حق المخلوق » وتطرأ أيضا فى حق الخالق » ولكنها. 
فى الغالب تكون كالبرق الخاطف الذي لاا يشبت ولا يدوم » وإن دام لم تطقه القوة 
البشرية ٠»‏ فربما اضطرب “تحت أعبائه اضطرابا تهلك به نفسه . 


با ريوس الى لبن البوني لذ يلير مبياا لسع 1 البشية” : 


مسا زلت أنزل من ودادك منزلا. ْ هحير الألباب عند نزوله ' 


فقام وتواجد وهام على وجهه 3 فوقع فى أجسمة قصب قد قطع ويضيت أصوفه 
مثل السيوف 4 بده يعدو فيها ويعيد الببت إلى الغداة والدم يخرج من رجليه حتى 


5-50 قدماه وساقاه : 2 وعاش بعل ذلك أياما يبا 0 الله . 


فهذه درجة 59 فى الفهم 58ظ 1 نين أنان الدرجات لذن أن السماع على 
الأحوال نازل عن درجات الكمال » فهى .ممتزجة بصفات البشرية » وهو نوع قصور 
وإثما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه وأحوالة » أغنى أنه ينساها فلا ييسقى له التفات 
إليها - كما لم يكن للنسوة التفات إلى الأيدى والسكاكين - فيسمع لله وبالله وفى الله 
ومن الله . 

وهذه رتبة من خاض بحة الحقائق وعبر ساحل الأحوال والأعمال » واتحد بصفاء 
التوحيد وتجقق: بمجض الإخلاص » فلم يبق فيه منه شىء أصلا بل خحمدت بالكلية 
بشريته » وفنى التفاته إلى صفات البشرية رأسا » ولست أعنى بفنائه فناء جسده ٠»‏ بل 
فناء قلبه ولست أعنى بالقلب اللحم والدم » بل سر لطيف له إلى القلب الظاهر نسبة 


. خفية وراءها سر الروح الذى هو من أمر الله ع وجل » عسرفها من عرفها وجهلها من 


جهلها. 


ولذلك السر وجود » وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه فإذا حضر فيه غيره 
فكأنه لا وجود إلا للحاضر 3 ومثاله المرآة المجلوة إذ ليس لها لون فى نفسها م بل 


0 (كتاب آداب السماع والوجد) إجياء علوم الدين 
لونها لون الحاضر.فيها » وكذلك الزجاجة فإنها تحكى لون قرارها ولونها لون الحاضر 
فيها »ء وليس لها فى. نفسها صورة بل: صورتها قبول: الصور » ولونها هو هيئة الاستعداد 
لقبول الألوان » ويعرب عن هذه الحقيقة أعنى شر القلب. بالإضافة: إلى ما يحضر فيه 
قول الشاعر : ظ ظ 
رق الزجساج وراقت امسر / | فعشابهافةشباكل الأمر 
و ا الي 
ش وهذا مقام ء من مقامات علوم المكاشفة متها نش خيال من | ادعى الخلول والاتحاد 
وقال ٠:‏ آنا الحق وحوله يدندنٍ كلام النتضارى فى دعوى اتحاد اللاهموت بالناسوت ء أو 
تدرعها بها أو حلولها فيها على ما اختلفت فيهم عباراتهم ؛ وهو لط محض يضاهى غلط من 
بارعا الر بور ادر ا الور ليها أرن اخبدرا من 0 ش 


إذا كان هذا غير لاتق بعلم امعاملة » فلترجع إلى الغرض ٠‏ فقسد ذكرنا تفاوت 


الدرجات فى ف فهم المسموعات 8 


المقنام الثانى يعد الهم والتنزيل: الوجد : 
وللناس كلام طويل فى حقيقة الوجد . ل الصوفية والحكماء الناظرين فى وجه 


ما الصوفية فقد قال ذى النون 9 الله فى السماع : إثه واه حدق جعاء 
يزعج القلوب إلى الحق 6 فمن أصغى إليه بحق محقق 3 ومن أصغى إليه بنفس تزندق» 
ش فكانه عير غن الوجيد لاقت القلوب الي الحق ‏ 4 وهو الذى يجذه عند ورود وارد 


سمح د 3 ذا سعمى السماع وارد حى 


< وقال أبو الحسين الدراج من سا يدا الساو . : الوجد عبارة عما يوجد 
عند السماع 3 وقال َ : جال بى السماع فى ميادين البهاء 3 نا رعو و-جود الحق عند 


احياء علوم اللين 2 (كتاب آداب السماع والوجد ) _ 0 
العطاء » فسقانى يكأس الصفاء فأدركت به منازل الرضساء: وأخرجنى إلى رياض التنزه 


٠. والفضاء‎ 


وقال الشبلى وعكونة الله : السماع ظاهره فتنة وباطنه عبر 3 فمن عرف الإشارة 
حل له استماع العبارة 34 وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية . 


وقال بعضهم السنماع غذاء الأرواح لأهل المعرفة للأنه وضصف يسدق عن سائن 
الأعمال ٠‏ تفدرك برقة الطبع لرقته وبصماء السيق لصمائه ولظفه عند أهله . 3 


'وقال عمرو بن عثمان المكى : لا يقع على كيفية 'الوجد عبارة » لأنه سر الله عند 


عياده المؤمئين الموقنين ء 
وقال عضي : الوجد مكاشفات من الحق . 


وقال. أبو سعيد بن الأعرابى الوجد رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب .: و<-حضور 
النهم وملاحظة الغيب ومحادثة السر وإيناس المفقود » وهو فناؤك من حيث أنت . 


وقال أيضا : الوجد أول درجات المخصوص » وهو ميراث التصديق بالغيب فلما 
ذاقوه وسطع فى قلوبهم نوره » زال عنهم كل شك وريب . 


وقال أيضا : الذى يحجب عن الوجد رؤية آثار النفس ؛ والتعلق بالعلائق 
والأسباب لأن النفس محجوبة بأسبابها » فإذا انقطعت الأسّباب وخلص الذكر وصحا 
القلب ورق وصفا ونجعت الموعظة فيه » وحل من'المناجاة فى محل قريب » وخوطب 
وسمع الخطاب بأذن واعية وقلب شاهد وسر ظاهر » فشاهد ما كان منه خاليا » فذلك 


هو الوجد لأنه قد وجد ما كان معدوما عنده . 
وقال أيضا : الوجد ما يكون عند ذكر مزعج أو خوف مقلق ٠‏ أو توبيخ على زلة 
أو محادثة بلطيفة أو إشارة إلى فائدة أو شوق إلى غائب أو أسف على فائت أو ندم 


على ماض ٠‏ أو استتجلاب إلى حال أو داع إلى واجب أو مناجاة بسر » وهو مقابلة 


حم 


0 ظ ظ (كتاب آداب السماء والوجد) 2 إحياءعلوماللين ‏ 


الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن. والغيب بالغيب لشن بالسر » ؤاستخراج مالك بما 
عليك مما سبق لك السعى فيه » فيكتب ذلك لك بعد كونه منك » فيثيت فضت لك قدم بلا 


قدم وذكر بلا ذكر 5 إذ كان هو المبتدئ بالنعم والمتولى ؟؛ وإليه يرجع الأمر كله فهذا 


ظاهر علم الوجد وأقوال الصوفية من هذا الجنس فى الوجد كثيرة . / 


وأما الحكماء فقال بعضهم : فى القلب.فضيلة شر يفة لم تقدر قوة النطق على 


إخراجها باللفظ فأاخرجتها النفس بالا لحان 3 فلما ظهرت اسشيرة وطريت, إليها :2 


0 من النسين 0 ودعو" مناجاة 0 


وقال بعضهم : نتائج السماع م رك من 
من الأفكار 6 وححدة الكال من الأفهام والآراء حجحنيى حوت ما عزب وينئهصضص 7 عجر 


يضف ما كدر ؛ وجح فى كل وى ونيةاء لفيصيب ولا يمخطيع وياتى ولا ييطية ٠‏ 


وقال آخثر : كما أن افر يطارق 0 إلى بيدا ١‏ ات يطرق القلب إلى 


العالم الروحانى . 


لوكا معففية وهيل عو بسي ركه الأطراف بالطبع على وزن الآ لحان 
والإيقاعات فقال : ذلك عشق عقلى ٠»‏ والعاشق و “العقلئ لا يحنتاج إلى أن يناغى 
معشوقه بالمنطق الجرمى » بل يناغيه ويناجيه بالتبسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب 
والجفن والإشارة » وهذه نواطق أجمع إلا أنها روحانية » وأما العاث شق البهيمى فإنه 
يستعمل المنطق الجرمى ليعبر به عن ثمرة ظاهر شوقه الضعيف وعشقه الزائف : 
: وقال آخخر : من حزن فليسمع الالحان » فإن النفس إذا دخلها لون نك نووماء 
وإذا فرحت اشتعل نورها وظهر فرحها » فيظهر الحنين بقدر قبول القابل » وذلك بقدر 


صفائه ونقائه من الغش والدئس 5 


55 3 واستجلاب العارم 


إحياء علوم الديل (كتاب آداب السماع والوجد ) 0 لمنلف 

والأقاويل المقررة فى. السماع والوجد كثيرة » ولا معنى ا 3 
فلنشتسغل بتَفهِيم المعني الذى .الوجند:عبارة عنه فنقول : إنه عبارة عن حالة يثمرها 
السماعء وهو وارد حق جديد عقيب السماع يجده المستمع من نفسه » وتلك الحالة لا 


01 أن 0 إلى د وأحوال اك من 5 له هى كالشوق واشوف د 


والقلق وم 4 واه 59 0 والقبض . 


وهذه الأخوال يويننفها السنناء ويقويها » انه ياك سيره ل باقر ان ابيا 
الظاهر أو تسكينه أو تغيير حاله حتى يتحرك على خلاف عادته أو يطرق أو يسكن عن . 


النظر والنطق والحركة عغلى خلاف عادته : لم يسم وجذاء وإن ظهر على الظاهر 


مود 2 وجدا إما ضعيما وإما قويا ا ظهوره وتغييره للظاهر ولمحريكه بحسب فقوة 


كه » وحفظ الظاهر عن التغيير يبحسب قوة الواجد وقدرته على ضبط جوارحه. 


فقد يقوى الوجد فى الباطن ولا يتغير الظاهر لقوة صاحبه » وقد لا يظهر لضعف ' 
0 6 ا بك عون للسوحة [ 


وإلى المعنى الأول أشارٍ أبو سعيد بن الأعرابى حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة' ' 


الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب . 


ولا يبعد أن يكون السماع سببا لكشف ما لم يكن مكشوفا قبله ع فإن الكشف 
يحصل بأسنباب منها التنبيه والسماع منبنه.» ومنها تغير الأحوال ومشاهدتها وإدراكها » 
فإن إدراكها نوع علم يفيد إيضاح أمور لم تكن معلومة قبل الورود » ومنها صفاء 
القلب » والسماع يؤثر فى تصفية القلب والصفاء سبب الكشف» ومنها انبعاث نشاط 
القلب بقوة السماع » فيقوى يه على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته » كما 
يقوى البعير على حمل ما كان لا يقوى عليه قبله . 
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وعمل القلب الاستكشاف وملاحظة أسرار الملكوت. » كما أن عمل البعير حمل 
الأثقال » فبواسطة هذه الأسباب يكون تنتننا للكشف .+ بل القلب إذا صما ريما يمثل له 


اخلحق فَئ صورة مشاهدة أو فى لفظ منظوم يفرع سمعة © يعبر عنة بصوت الهاتف إذا 


كان فى اليقظة وبالرؤيا إذا كان فى المنام » وذلك جزء من ستة وأربعين جزءا من 
التبدوةة وعلم تحقيق ذلك خارج عن علم المعاملة ‏ 34 وذلك كنا ورى عن محمد ين 
مسروق البغدادىٍ أنه قال : خرجت ليلة فى أيام جهالتى وآنا نشوان وكنت أغنى بهذا 
البيك: 

بطور سيناء كرم ما مررت به إلا تعجحبت من شسرب الاء 

فسمعت قائلا يقول ظ 

00 خلق فأبقى له فى المسوف أمعاء 


قال : فكان ذلك سبب توبتى واشتغالى بالعلم والعبادة . 

فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه » حتى تمثل له حقيقة الحق فى صفة جهنم 
فى لفظ مفهوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر . 

وروى عن مسلم العبادانى أنه قال : قدم علينا مرة صالح المرى وعتبة ة الغلام وعبد 


الواحد بن زيد ومسلم الاسوارى فنزلوا على الساحل » » قال : فهيأت لهم ذات ليلة 
' طعاما فدعوتهم إليه فجاءوا » فلما وضعت الطعام بين أيديهم إذا بقائل يقول رافعا 


صوته هذا البيت : ظ 
وتلهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غنيها غير نافع 
فال : فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشيا عليه » وبقى القوم » فرفعت الطعام 
وما ذاقوا والله منه لقمة ظ 


إجياء علوم الدين _ (كتاب آداب السماع والوجد) __ 8 00 

وكما يسمع ضوت الهاتف عند صفاء القلب فيشاهد أيضا:بالبصر صؤرة المفضر 
عليه السلام فإنه يتمشل لأرباب القلوب بصور مختلفة » وفى مثل هذه الحخالة تدمثل 
الملائكة اللأنبياء عليهم السلام إما على حقيقة صورتها وإمنا على مثال. يحاكى صورتها 
بَعْض المحاكاة . 


) وقد رأى رسول الله تت جدبريل عليه السلام مرتين فى صورقه ٠‏ وأخبر عت يأله سد 


الأفق 0 530 ايا 


وهو للراد بقوله تعالى: 2820 ممع ريفو 27 ع كل نولا ا الكل » 
جم :. 207-65 ) إلى آخراه هذه الآيات 5 ظ 


وفى مثل هذة الأحوال من الصفاء يقع الإطلاع على ضمائر القلوب » وقد يعبر عن ذلك 
يوت بالتفرس ولذلك قال مركم  :‏ انة هرا تراب الومن فإنه ينظر بنور الله» 2529 , 


١‏ 1) حاديث : 1 ؛ جسريل علي السلام مرتين فى مصورته ‏ الاصلية 
. «فأخبر أنه سد الأفق6 قال العراقى : متفق عليه من حديث عائشة . 
قال مرتضى : وأتخرج البخارى من حديث عائشة فا ماه مرفوعا أحيانًا يأتينى مثل صلصلة ٠:‏ 
الخرض :زهو أشته عار فتنضو عت رقن وعرخهعيته مأ قال راخانا يتجفل لى اللك رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول ورواه مسلم كذلك وفى حديث جابر: بينا أنا أمشى إذ سمعت 
صوتا من السماء فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء 
والأرض فرعبت منه . 


(9200') حديث : نال رسول الله ثم : ١‏ تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى ؛ قال 
العراقى بي ا من حديث 1 سعيد وقال حديث غريب . أه. 


ظ قال مسرتضى: وا ١‏ فى التفسير من جامعه وكذا أبو يعلى فى مسئده وَالعسكرض فى 
الأمثال كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائى عن عطية العوفى عن أبى سعيد به مرفوعا ثم : 
قرأ © إن في ذلك لآيات للْمتوسمينَ 4 وقد روى عن بعض أهل العلم فى تفسير لللْمتوَسّمينَ» 
قال للستفرسين وكذا أخرجه الهروي والطبرانى وأبو نعيم فى الطب النبوى وابن عدى 
وغيرهم كالحكيم الترمذى وسمويه من طريق راشد بن سعد عن أبى أمامة مرفوعا ويروى 
عن ابن عمر وأبى هريرة أيضا بل هو عند الطبرانى وأبى نعيم والعسكرى من طريق وهب- 
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وقد حكى أن رجلا من المجوس كان يدور على المسلمين ويقول : ما معنى قول 
النبى يكم : « اتقوا فراسة المؤمن » فكان يذكر له :تفسيره فلا يقنعه ذلك حتى انتهى 
إلى بعض المشايخ من الصوفية فسأله ء فقال له : معناه أن تقطع الزنار الذى على 
وسطك تحت ثوبك ٠»‏ فقاك : صدقت ٠»‏ هذا معناه وأسلم » وقال : الآن .عرفت أنك 


وكما حكى عن إنراهيم امخواض .قال : كدت بيغذاد فى جتماغة امن" الفلقزاء فى 
الجامع »..فأقبل شاب طيب الرائحة حسين الوجه .» فقلت للأصحابى : يقع لى أنه 
يهودى ٠‏ فكلهم كرهوا ذلك فخرجت وخرج الشاب ثم رجع إليهم 5 
قآل الشيخ فى ؟,فاحتشيوء » قالح عليهم ‏ فقالوا له": كال ؟ إنلك يهودى © اقال: 
فجاءنى وأكب على يدى وقبل رأسى وأسلم وال جد يفى كتبنا .إن البصديق لا 
تخطر* فراشلتة ©) فقلت. : أمعحن.المسلمينفتأملتهم,+ فقلت: : إن كان فيهم صديق ففى 
هذه الطائفة لأنهم يقولون حديثة سبحانه ويقرءون كلامه » فلبست عليكم فلما اطلع 
على الشيخ وتعرمل فن علمت أنه صديق » قال : وصار الشاب من كبار الصوفية . 
وبزلن راعذ الكشف الإشارة بقوله حيدم : ١‏ لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى 
أدم لنظروا إلى ملكوت السماء » 2*0 . 


ِ ابن منبه عن طاوس عن ثوبان مرفوعا بلفظ احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله 
وينظر بتوفيق الله ولكن قال الخطيب عقب أبى سعيد المحفوظ ما رواه سفيان عن عمرو بن 
قيس قال كان يقال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وعند العسكرى من حديث ابن 
المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عَنَ مير بن هانئ عن" أبى الدرداء من قوله اتقوا 
فراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله أنه شىء يقذفه الله فى قلوبهم وعلى السنتهم وكلها 
ضعيفة وفى بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجؤده الحكم على الحديث بالوضع لا سيما 
وللبزار والطبرانى وغيرهما كأبى نعيم فى الطب بسند حسن عن أنس مرفوعا أن لله عبادا 
يعرفون الناس بالتوسم . 

:)26 قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب الصوم . 
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واغما نحوم الشياطين على -القلوب إذا كانت مشحونة بالضفات ال 3 فإنتها 
مرعى الشيطان: وجنده » ومن خلص قلبه من تلك العيفاك رصقاء 3 لم يطفن الشيطان 


حول قلبه ٠‏ فإليه الافبانا بقوله وان ( اهادي فين ؟ 50 


وزكر لو عالق : «إك جاع اة1 4 (الإسراء : 6+) 


والسماع سيب لصفاء القلب » وهو شبككة للحق بواسطة الصفاء » وعلى هذا 
يدل ما روى آن ذا النون المصرئ رحمه الله دل بغداد فاج تمع إليه قوم » من الصوفية 
ومعهم قوال ٠‏ فاستاذتوه فى أن يقول لهم شيا فآذن لهم : فى ذلك فأنشاً يقول : 


ااي ير علبنى فكديف به إن ا ل سكا 


فقام ذو النون وسقط على وجهه 2٠ ٠‏ ثم قام رجل آخير فقال ذو النون : الذى يراك -حين 
تقوم فجلس ذلك الرجل » وكان ذلك اطلاعبا من ذى النون على قلبه أنه متكلف 


متواجد » حا رويب بر سس وبين 


فإِذًا قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات » واعلم أن كل واحد 
منهما ينقسم إلى ما يمكن التعبير عنه عند الإفاقة منه » وإلى مالا تمكن العبارة عنه 
أصلا . ولعلك تستبعد حالة أو علما لا تعلم حقيقته ولا يمكن التعبير عن حقيقته 5 
فلا تستبعد ذلك ٠.‏ فإنك تجد فى أحوالك القريبة لذلك شواهد . 


أما العلم ء فكم من فقيه تعرض عليه مسثئلتان متشابهتان فى الصورة. ويدرك 
الفقيه بذوقه أن بينهما فرقا فى الحكم » وإذا كلف ذكر وجه القفرق لم يساعده اللسان 


ظ لالت (كناب ‏ داب ؛ السماع و الوجد ( إحياء علوم الدين 


على التعنيير ؛ ؛ وإن كان .من أقفيصح الناس:فيدِرك بذوقه الفرق ولا يمكنه التعيير عنه» 
وإدراكه الفرقي علم يصادفه فى قلبه بالذوق » ولا يشيك فى أن لوقوعه فى قلبه سيبا 
| < وله عند الله تعالى حقيقة » ولا يمكنه الإخبار عنه لا. لقصور في لسانه بل لدقة المعنى 
5 فى نفسسه عمن أن تثاله السارة » وهذا مما قسد تقطن له المواظبسون علسى النظر فى 


جد 


١ 1‏ . 0 0 . -0 
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[ لد ييه 5 5 


كك موي ست ييه نوهد 
حالة | 5 

لسبب ويبقى الاثر فى نفسه وهو يحس به » وقبد تكوثة !. التى يحسها سبرور 

فى انمه كر فى سبب موجبب للسرور أو 0 فينسىٍ اللشفكر فيه . ا بالاو 


وقد تكون لك الخالة حبالة غربية لا يرب عتها لفظ السرور والحزف » و 
يصّادف لها عبارة مطابقة مفصحة عن المقصود بل ذوق الشعر الموزون ٠»‏ والفرق بينه 
وبين غير الموزوت يختص به بعض الناس دون بعض ٠»‏ وهى حالة يدركها ساحن 
يشلك فيها' أعنى التفرقة بين المورون والمترخف ء فلا يمكنه التعبيير عنها 


لمن لا ذوق له وفى النفس أحوال غريبة » هذا وصفها بل المعازى 


الذؤق بحيث لا 
بما يتضح به مقصوده 9 

نى السماع عن غناء مفهوم . 
المشهورة من المنوف والحزن والسرور [ تحصل فى السمح 


وأما الأوتار وسائر النغمات التى ليست مفهومة » فإنها تؤثر فى النفس تأثيرا 000 
عجيا . ولا يمكن التعبير عن عجائب تلك الآثار » وقد يعبر عنها بالشوق ولكن شوق ظ 
ا لايرف صاحبه المشتاق إليه فهو عجيب » والذى اضطرب قلبه بسماع الأوتار أو ظ 
الشاهين وما أشبهه ليس يدرى إلى ماذا يشتاق ويجد فى نفسه حالة كأنها تتقاضى أمرا 
ليس يدرى ما هو حتى يقع ذلك للعوام ومن لا يغلب على قلبه لا حب آدمى ولا حب 


ْ 
الله تعالى . 0 ظ | ظ | 
ٍْ 


إحباء علوم الدين (كناب أداب السماع والوجد) _ [ ملف 
وهذا له سر وهو أن كل توق فله ركتان ':. 
لمعا دده المشتاق وهو نوع مناسية مع المشتاق إليه . 
والثانى : معرفة المشتاق إليه ومعرفة صورة الوصول إليه . 
فإن وجدت الصفة التى 5558 وه العلم بصورة المشتاق إليه كان الأمر 


واشتعلت نارها أورث ذلك دهشة و-حيرة لا محالة 8 


ظ ولو نشأ آدمى وحده بحيث لم ير صورة النساء » ولاعرف صورة الوقاع ثم راهق 
الحلم وغلبت عليه الشهوة لكان يحس من نفسه بنار الشهوة ولكن لا يدرى أنه يشتاق 
إلى الوقاع » لأنه ليس يدرى صورة الوقاع ولا يعرف صورة النساء فكذلك فى نفس 
الآدمى مناسبة مع العالم الأغلى » واللذات التى وعد بها فى سدرة المنتهى والفراديس 
العلا إلا أنه لم يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات والاسماء » كالذى سمع لفظ الوقاع 
واسنم النساء ولم يشاهد صورة امرأة قط ولا صورة رجل ولا صورة نفسه فى المرآة 
ليعرف بالمقايسة . [ ظ 

فالسماع يحرك منه. الشوق والخنهل المفرط » والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه 
وأنسناه ربه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطبع » فيتقاضاه قلبه أمرا ليس 2 
يدرى ما هو فيدهش ويتحير ويضطرب »2 ويكون تالمختنق الذى لا يعرف طريق 
الخلاص ء فهذا وأمثاله من الأحوال التى لا يدرك تمام حقائقها » ولا يمكن المتصف بها 
أن يعبر عنها » فقد ظهر انقسام الوجد إلى ما يمكن إظهاره وإلى ما لا يمكن إظهاره. 


واعلم أيضا أن الوجد ينقسم إلى : هاجم وإلى متكلف ويسمى التواجد » وهذا 
التواجد المتكلف فمنه مذموم وهو الذى يقصد به الرياء واظهار الأحوال الشريفة مع 
الإفللااس متها 6 ومثه ما هو مححمود وهو التوصل إل استدعاء الأحوال الشريفة 
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واكتسابها واجتلابها بالجيلة » فإلن للكساكت مل نحا فى جلب الحوال الشريغة « ولذلك 
0" يك من له محم البكاء فى قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن» 69 فإن 
هذه الأحوال قد تتكلف مباديها ثم تتحقق أواخرها . 


وكن فالا يكون:التكلف سبيا فى أن يصير المتكلفت فى الآخرة ظبعا © وكل من 
يتعلم القرآن أو لا يحفظه تكلفا ويقرؤه تكلفا مع نمام التأمل واحضار الذهن 5 ثم يصير 
ذلك ديدنا للسان مطردا حتى يجرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو غافل» فيقراً تمام 


السورة, وتغوبت انقسة إليه بعد انتهائه إلى آخرها ويعلم أنه قرأها فى حال غفلته 


وكذلك الكتائق يكتك أفى االارعداء يجتهد سديدة ٠‏ كم تتمرن على الكعابة يده 


فصر الكعك له طبعا + فيكتب أوراقا كثيرة وهو مستغرق القلب يفكر آآخر . 


وال : آولا « ثم .يصير بالعادة طيعا » وهو المراد بقول ‏ ,بعضهم : العادة طبيعة خامسة .ع 

. .م كن مقع >*النا نفَا عنددك افقدهار : ابلح يثبعى أن برميء 

ؤ>زلك الآحوال الشريفة لاا يتبغى اند يخ يأض: منها ل. يتكلف 
احتلابها بالسماع وغيره ٠‏ 

غات يعكماق اشحخصن يكن يعشقه 2 و ٠‏ 

ذلقن .شو هد فى العادات من استهى اند ولم فلم يزل 

5 : نفسه الأوصاف المحبوبة والخلاو 

بردد ذكره على فنعفسه ويديم النظر إليه ويقرر على خلاق 

2 2 34 : 3 . حجحك اجمكما وه 212 د 

الى ع ش دس رلك فى قله يسو ضرع “3 لزه #اشبقهي, 

: نكل لل؛ الله تعا الشوق !إ رَاء 

بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص , فكلالك حب لى و لى لقائه ع 

-- هد ده ١ه‏ فقدها الإنسان ذ .* 6 

والخنوف من ٠‏ حظهة ا ,واغين ذلك من الأخوال الشريفه إدا فينيعى أن 

يكلف عدبي جتكالسة اموصدفين بها :ؤمشاهدة الحوالهم ؛ وكسنت صماتهم فى 

: 8 5 ادق اام 

النفس وبالجلوس معهم فى السماع باليعاء والتشرع إلى الله تعالى في ان بيررقه تلك 

الخالة بان يدر له ابتبابها أ" ومن أستبايها السماع ومجالسة الصالحين ٠»‏ والخائفين 


.. قل لمات | 4 ماركا تقلم بشريجه فى الباب:الثاتى من كتاب ثلاوة القرآن‎ ٠) 


إحياء علوم الدين (كناب آذاب السماع والوجد  )‏ يلفف 
والمحبين والمشتاقين .والخاشغين ء فمن ,جالس شخصا مسترت إليه صفاته من حيث لا 
7 ظ 
ويدل على إمكان تمحصيل الحب وغيره من الأأخوال بالأشسباب قول رسسول الله 
يم فى دعائه : «اللهم ارزقنى حبك وحب من أحبك وحب من يقربنى إلى 
حبك 12*70 فة فقد 2 تت إلي ١‏ النهاء قن طلت المحب . ظ 
يد بيان انقساء الوججد إلى مكاشفات 9 أحوال : وا إلى ما يمكن 
الإفصاخ عنه وإلى مآ لا يمكن : واتقسامه الى المتكلف دالى الي 


فإن قلت : فما بال هؤلاء لا فير وريدم عد مدا القرآن - وهو كلام ١‏ الله-.. 
ويظهر عند الغناء وهو كلام الشعراء 5 فلو كان ذلك حقا من لطف الله تعالى ولم يكن 
باطلا من غرور. الشيطان 0 القرآن أولى به من الغناء ؟ ' 


فتقول : الوجد اللو ندا 134 من اقرط هيد إل تعالى 00 إرادته والشوق 
إلى لقاته ‏ ودلات يميج بسماع القران أيضا . 
وإغغا الذى لا يميج بسماع القرآن حب الخلق وعشق المخلوق » ويدل على ذلك 


قر له تخالن:: بوي (الرعد ا : 


وقوله تعالى قت تتتوطية: لالز تبترت 07 ان لكي بل وهم لوقام 4 
ظ ظ «(الزمر : 67# . 
وكل ما يوجد عقيب السماع بسبب السماع ة فى انس هن نتن فاده 
والإقشعرار واللنشية ولين القلب كل ذلك وجد »ء وقد قال الله تعالى : | نا الموْمبُون 
اكيت حلت أو م4 (الأنفال : 


(:**)20 قال العراقى : هذا الحديث تقدم اتقريم ف قاب الدغوات. 
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ملكا ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 

وال تعالى :. طق أَأرلمرا لوادج رَاكةْ عايكا مهرم تَيْحَميوَادِ 4 
(الهعفر: ١5)غ.‏ فالوجل والخشوع وجد من قبيل الأحوال وإن لم يكن من قبيل 
المحكاشفات» ولكن فل يصير سمسبأ للمكاشفات والتشبيهات ١‏ 


ولهذا قال يكم : « زينوا القرآن بأصواتكم )2*0 . 
وقال لأبى موسى الأشعرى : «لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود ي#كله)(**) 


واما المحكايات الدالة على أن أربياب القلوب ظهر عليهم الوجد عند سماع القَرآن 
فكثيرة فقوله يم : « شيبتنى هود وأخواتها » "١7‏ . 
(7#) قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب تلاوة القرآن : 
(#*) قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب تلاوة القرآن . 


55 : قال وم : « شيبتنى هود وأخواتها ؛ قال العراقى : رواه الترمذى من طاريق 
أبى جحيفة وله وللحاكم من حديث ابن عباس نحوه قال الترمذى حسن وقال الحاكم 

صحيح على شرط البخارى .اه. 
قال مرتضى : هكذا رواه الطبرانى فى الكبير من حديث عقبة بن عامر وأبى جحيفة 
وشَتَكَ الطبرائ رجاله رجال الصحيح وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد رواه ابن مردؤيه قر 
تفسيره من رواية محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أسرع إليك 
الغيت: قال شسبتقى هود والواقعة وأخواتهما وفى الترمذى والحلية لأبى نعيم من حديث 
شطان عن اق إسحاق السبيعق عن عكرمطة عن ابن عباس قال أبو بكرءيا رسول.الله قد 
شبت قال شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وص ححه 
الماك وفالةالترمزئ:إنهاحسين غريث لا نغرفه :من حديث" ابن اعباس إلا من تهذا الوه وقد 
رواه على بن صالح عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة نحوه يعني كما أخرجه فى الشمائل 
يلفظ هود وأحواتها قال الترمذى ووقئ عق أبى إسحاق عن أبى ميسرة شنىء من هذا وهو 
مرسل وكذا من حديث كناك أخرجه البزار وقال اختلف فيه على أبى إسحاق فقال شيبان 
كذا وقال على بن صالح عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة وقال زكريا بن أبى زائدة عن أبى 
إسحاق عن أبى ميسرة أن أبا بكر قال وحديث أبى بكر رواه كذلك أبو بكر الشافعى كما فى 
الفوائد الغيلانيات بل وأخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده عن أبى الأحوص عن أبى إسحاق 
عن عكرمة قال أبو بكر سألت النبى ميم ما شيبك ؟ قال : شيبتنى هود والواقعة 
والمرسللات وعم يتساءلون وإذا التشمس كورت وهومرسل صحيح إلا أنه موضصوف- 


عحه - 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) 


خير عن الوجد ء فإن الشيب. يحصل من الحزن والخنوف ٠‏ .وذلك وجد . 


وروى « أن ابن مسعود ايه قرأ على رسول الله موك سورة:النساء فلما انتهى" 


إلى قوله تعالى: جل مَكَإِدلامنْ كل سخ لَأمةب ضاي 00 سيدا #4 (العساء 5 40 قال ٠:‏ 


حسبك 4 وكانت عيناه تذرفان بالدموع 0( 5 0-2 ١‏ 


بالااضيط ات وقد أطال الدارقطنى فى ذكر علله واخشلاف طرقه فى أوائل كتاب العلل ونقل 
حمزة السهمى عنه أنه قال طرقه كلها معتلة وأنكره ه موسى بن إبراهيم الحمال على تمام وفيه ' 


3 نظر قطريق فننبان وافقه أبو بكر بن عياش عليها. كما أخرجه الدارقطتي فى العلل وقال ابن 


دقيق اليد د فى أواخر ا إستادة: على 1 اا رويك ا ف 0 


ششية هوه فيه الواقعة وعم خباءلون وإذا الشمس كورت م أبن . سعد عد وات 


عدى من رواية ينزيد الرقاشى عن أنس وضسيه الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس 


كورت وللطبرانى من حديث ابن مسعود بسند فيه عمرو بن ثابت وهو مستروك أن أبا بكر ْ 


بايا ا وا ماجياك با وسو 2240 ال حيتي هره والوافعة واحاقة بإ0 


قال مرتضى: وهذا الأخير رواه الطيرانى كذلك من حديث سهل بن سعد وفيه سعيد بن 
سلام العطار وهو كذاب ويروى. من حديث سعد بن أبى وقاص أخرجه ابن مردويه ففى 
تفسيره وسنده ضعيف وسياقه سياق حبديث ابن عباس وأبى بكر ويروى شيبتنى هود 
وأخواتها قبل الشيب دواه كذلك ابن مردويه عن أبى بكر ورواه سعيد بن منصور من حدديث 
أنس بلفظ وأخواتها من المفصل ويروى من مرسل محمد ابن الحنفية شيبتئى هود وأخواتها 
وما فعل بالأمم قبلى هكذا رواه.اين عساكر ومن مرسل أبى عمران الخونى بلفظ شبيتنى هود 


.وأحواتها ذكر 0 القيامة وقصص الأمم هكذا رواه. عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد لأبيه 


وأبو الشيخ فى تفسيره وقد خرجت هذا الحديث في جزء سميته بذل المجهود في تخريج 


0 حديث شيبتنى هود أوردت كلام الدارقطنى بتمامه وكلام غيره فليراجع ذلك فإنه فيه المقصود 


(:.؟) 


والله أعلم . 
حديث : « أن ابن مسعود 4 تله  :‏ قرأ عليه ؛ ريدم 'سورة النساء « فلما انتهى إلى 
قوله » تعالى: « ظ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجتئنا بك عَلَئ هؤلاء شهيدا 4 قال حسبك 
فكانت عيناه تذرفان 4 أى تسيلان بالدموع . قال العراقى : متفق عليه من حديثه وقد تقدم 
فى حديث رقم 14 ص 05١4.اه.‏ ظ 


قال مرتضى َ وأخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وصبدك بن.. .حميد والترمذى والنسائى واين 


المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الدلائل بطرق عن ابن مسعود قال : قال النبى مم اقرا- 


كنذا 
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(كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


ليت 


وفى رواية : « أنه َعم قرا هذه الآية أو قرئْ عنده : لال" ارابك الاي © 


اكوا 2 47 (المزمل: 17 1) قه 2 25500 , 


دفى رواية 1 أنه م ١‏ جرش مه . (المائدة يو السرنفا 


3 ونين حتريبة قال قال 00 الله يي الاين 0 قر ان 56 وقية 
. فاستييعبر_رسول الله م وكتف ععيد الله وأخبرج ابن أو جاتم والبغوى, فى معسجمه 


57 : .. والطبرانى.بسند حسن عن محمد بن فضالة الأنصارئى وكان يمن صحب النبى مين أن 


.زول الله مك أتاهم فى. بنى ظفن ومعه ابن مسعود وصعاذ بن جسبل وناس من 


١‏ أضحابه فآمر قنارثا فقرأ فاتى على هذه الآية < فَكَيْف إذًا جثنا من كل أمّة بشهيد وَجننا بلك 
0 على مؤلاء شه د41 فبكى حتى اضطرب لياه وجنباه وقال يا رب هذا شهدت على من 


آنا يين ظهريه فكيف بمن لم أره. 


ا « أنه : 5 * قر عنده 6 9 تعالى : ٠‏ « إن لدينا أنكالا وجحيما :د وَطَمَامًا ذَ) 


5) 


211 أبى حرب ب ىل الأسوه ءا 


ظ وجح با من ل ارا فعلق وهكذا أخرجه بو بكر بن 0 داود فى فضائل 


القرآن عن هانئ محمد بن أبى الحبيب عن وكيع وعمران ضعيف وقد ذكره ابن عدى فى 
رجه بل اشرب بوه و و اج لو 0 


)٠‏ حديث : ! أنه 4 ويد « قرأ إن لني لي عائلة» بكر ' قال العراقى : رواه مسلم 


إحياء علوم اللين (كتاب آداب السماع والوجد ) 6 


« وكان ميم إذا مر بآية رحمة دعا واستبشر» "0" . 


والاستبشار وجد ء وقد أثنى الله تعالى على أهل الوجد بالقرآن فقال تعالئ: ف[ وَأ 


ع نسي 7 1 7 يم 0 7ج ص 
سيعوامأأثر (لالتسولي مأ 2 ماخر وار عاق 4 (المائدة : 087 . 
ورفكا ‏ أن رسول الله وم كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل » 2:40 . 


وأما ما نقل من الوجد بالقرآن عن الصحابة تيلم والتابعين فكثير »ع فمنهم من 
صعق ومنهم من بكى ومنهم من غشى عليه » ومنهم من مات فى غشيته . 


وروى أن زرادة ؛ بن بن أبى أوفى د 2 التابعين « كان يؤم انام بالرقة فقرا: 


5 ضاق ١‏ (المدثر قصعق ومات فى محرابه » 0 يه الله . 


5 وقال مرتضى وكذلك أخرجه النسائى وابن أبى الدنيا فى حسن الظن وابن جرير وابن 
أبى حاتم وابن حبان وابن مسردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات ولفظهم جميعا أن النبى 
م تلا قول الله تعالى فى إبراهيم « رب نه صن كيرا م الاس فَمَن تَبعني َه مني الآية 
وقال عيسى ابن مريم عليه السلام < إن تعديهم فَإِنْهُم عبّادك وإن تعفر لَهُم فَإِنّكَ أنت الْعَزيز 
سويت 2مك وبكى فقال ااعيل حب ادير 
وا حيق :وخا 4 لاقل + ]عر 36 رسنة دنا وفميف ؛ قال العراقى : تقدم فى كتاب 
تللاوة القرآن حديث رقم غلك دون 0 . اه ظ 


قال مرتضى : وروى أحمد ومسلم والأربعة من حديث 9 كان إذانهر نباية كوف 
تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح . 


وير حديث ٠:‏ : أنه ؛ أى رسول الله بينم كان يصلى.ولصدره أزيز كأزيز المرجل » قال 
العر اف رواه أبو داود كد والترمذى فى الشمائل من حديث عبد الله بن الشخير وقد 
تقدم . ظ 


رو . 0) حديث : 0 أن زرارة بن أوفى ؛ كان من ثقات التابعين « كان يؤم الناس بالرقة قرا :وما :فين 
مرلاته ظ إِذَا نقر في الثاقور »4 فصعق ومات فى محرابه © . ' 2 
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(كتاب آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


ا . 


«وأبى جرير من التابعين قرأ عليه صالح المرى فشهق ومات» ©5١07‏ . 


ظ ْ ١ ١ . ١‏ 11 ل ١‏ 2 1 117 و 
و مع الشافعى رحمه الله : قارثا يقرأ 2 هذا و لاننطفوت © وَلاؤدنُ 


0 رةه فخشى عليه َ ١‏ 


' قال مرتضى ل وين د لي ل اس عو اح عل اله بن 


يانه اكات لمي ايد عاب ات حراس موا ابدام وي 
ابن فهر المكى 0 إبراهيم بن صديق أخبرنا أبو إسحماق التنوخى أخخبرنا ند يو سقف 


ابن عيد الرخمن : المزى الحافظ- أخبرنا الفخر على بن أحمد المقدسى أخبرنا القاضى أبو بكر 
7 :بن عبد الباقى أنبأنا إبراهيم بن عمر أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب أنبانا أبو 


جعفر أحمد بن على الخراز حدثنا أبو بحر عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو حباب القصان 


0 واسمه عوف بن ذكوان قال صلى. بنا زرارة بن أوفى صلاة الفجر فلما بلغ «( فإذا مقر في 
3 الثاقور 4 فشهق نشهق شهقة فمات هذا أثر حسن الإسناد أخرجه الترمذى فى أواخر كتاب الصلاة 


ل ل ل ا ع لل لحو ل ا 
فكنت فيمن حمله ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى داود فى كتاب الشريعة ؛ 


)7٠ ١‏ حديث : كان أبو خميم ؛ وفى نسخة أبو جهيم بالتصغير وفى أخرى أبو عمير من التابعين 
ايقرأ عليه صالح بن بشير المرى ف" فشهق ومات ؟ وكان صالح من أحسن الناس صوتا بالقرآن. 


قال مرتضى : أفغله العراقى , وقد أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أن داود فى 
كتاب الشريعة جملة من التابعين ومن بعدهم ممن صعق عند قراءة القرآن م: منهم الربيع بن 
خيثم وقد تقدمت قصته فى آداب تلاوة القرآن وهو من كبار التابعين ومسئلهم أبو أسيد من 
صغار التابعين أخرج ابن أبى داود من طريق خليد بن سعد قال وكان حسن الصوت بالقرآن 
وكان يقرأ عند أم الدرداء وكان أهل المسجد يجتمعون عندها وكان أبو أسيد إذا حضر قالت 
أم الدرداء لخليد لا : تقرأ بآية شديدة تشد على الرجل وكان يصعق إذا سمع بأية شديدة قال 
ابن أبى داود وكان أبو أسيد مستجاب الدعوة وكان يقال إنه من الأبدال . 


1 ى و و 2< 
ىت 3 
فََْذْرُونَ م 


إحياء علوم الديل | (كتاب آداب السماع والوجد ) الشف" 
وسمع«على بن الفضيل : قارئا يقرأ م بوملا 202000 ف (بلطفقين : 


بض د جيرا سي + الا اللغيل دغر اله الما عله »1 


فقد ٠‏ كان الشبلى فى مسجده ليلة من رمضان وهو يصلى خلف إمام له » فقر. 
د «( نضكةئه) يليك 4 ( الإسراء 0 فزعق الشبلى زعقة 2 عقة ظِن ظ 
الناس أنه قد طارت روحه واحصر وجههه وارتعدت فرائصه » وكان يقول : بمثل هذا 
يخاطب الأحياب يردد ذلك مرارا» لفل ا 


قال لي : هنذا رجل نقد سمع آة من القرآ فانشى عليه » فقلت : اقرؤا عليه تلك 


الآية بعينها » فقركت فأفاق ء فقال : : من أين قلت هذا ؟ فقلت : رأيت. يعقوب كله 


كان عماه من أجل مخلوق فبمخلوق أبضز . ولو كان عماه من أجل الحق ما أبصر 
مخلوق ٠»‏ فاستحسن ذلك . 
ويشير إلى ما قاله الجنيد قول الشاعر : 
وكأس شربت على لذة 2 وأخسرى تداويت منهابها 
)592111١( 5‏ حديث : كان أبو بكر الشبلى 4 رحسمه الله تعالى ؛ فى مسسجده ليلة من رمضان وهو 
57 خلف إمام له فقرأ الإمام «ولئن شئنا لددهين ) باْذي أَوَحَيْنا إليك» فزعق الشبلى زعقة 
ظن الناس أنه قد طارت بها روحه واخضر وجهه وأريد » أى تغير : وكان يقول بمثل هذا 
يخاطب الأحباب فكيف بغيرهم يردد ذلك مرارا على نفسه وهو مغلوب عليه » . 


قال مرتضى : أغغله العراقى وأخرجه القشيرى في الرسالة فقال سمعت أبا حاتم 
السجستانى يقسول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت 1- د بن مقاتل العكى يقول كنت 1 

مع الشبلى فى مسجد ليلة فى شهر رمضان وهو يصلى خلف إمام له وأنا بجنبه فقرأ الإمام 
(ولتن شنا لنذهين بالذي أوحينا إِليِك» فزعق زعقة عقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل 
هذا يخاطب الأحباب ويردد ذلك كثيرا . 


لوي ظ ( كناب آداب السماع والوجد) ظ إحياء علوم الدين 


.وقال بعض الصوفية : : كنت آقرًا ليلة هذه الآية :36 كل ين َيقَهُ لوي 4 


(آل 0 الماح لخدن فإذا هائف يهتف فى كم تردد هذه الآية فقد قتلت ١‏ 


أربعة من اللحن ما رفعوا ات نك حو عد 8 


لك » فقال : أما طرق سمعاك من القارأك ايك بأل“ فذلك غطف منه ليك 


ولطف منه بك “» وإذا ردك إلى نفنسك فهو تسفقة: مته عليك + فنإقة لا يتصلح لك إلا 


' التبرى من الحول والقوة ذ ف التوج»ه إليه . 


ُ 
23 ل هي د 


0 ظ وسمع م دجل م من ن أهل القصوف قارئا يقرا (يوالقترافيةة 6 أتحى إلاريك 


3 الحا لد 


رَاضْببَة 15 38 يك 4 (الفجر ‏ عمق 3 4 . فاستعادها هن القارى _ .وقال كم أقول لها 


ارجعى وليست ترجع » وتواجد :ؤزعق زعقة. فخرجت روحه ٠‏ 


لسو 


وسمع بكر بن معاذ قارثا يقرأ: فو وَأنذرم وم الازقنا 4 «(غافر )١8:‏ الآبة 

فاضطرب . ثم صاح : ارحم من أنذرته ولم يقبل إليك بعد الإنذار بطاعتك » ثم 
:4ن عليه 5 0 الى 5 1 ْ 

وكأن إبراهيم , بن أدهم رحمه الله إذا سمع أخدا يقرأ : 0 5 تاه د 98" 


(الانشقاق : 4 اضطربت أوصاله حتى 5 يرئعد 5 


وعنٍ محمد بن صبيح قال : كان رجل يختسل. فى الفرات ٠‏ فمر به رجل على 


الشاطئ يقرأ: ١‏ وَآدْصَا كنا نوماي الوة 4 ' فحن 04" فلم يرق الرحسل ,يضتطري” 


جتى غرق ومات 5 


احياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجب ) ل 
وذكن لمان الفارسى: انضير شابا يقرا فأتى على آية فاقشعر جلده . فأحبه 
سلمان وفقده فسأل عنه فقيل له : إنه مريض » فاتاه يعوده » فإذا هو فى الموت فقال يا 
أبا عيد الله : أرأيت تلك القشعريرة التى كانت بى ٠»‏ فإنها أ تتنى فى أحمسن صورة 

فأخبرتنى أن الله قد غفر ل :بها كل ذنب . 
وبالجملة لا يخلو صاحب القلب عن وجد عند سماع القرآن » فإن كان القرآن لا 

يوثر فيه أصلا فمثله ٠‏ (كت اميه اينع لافقا فق ينون 4 

ظ << (البقرة 5 
بل صاخب القلب لو تؤثر فيه الكلمة من الخكمة يسمغها. . ٠‏ 
قال جعفر الخلدى : دخل جل من أهل خرامسان على النيد وعنته جساعة 3 

يه : متى يستوى عند العبسد حامده وذامه ؟ فقال بعض الشيوخ : إذا دخل 


البيمارستان وقيد بقيدين ء فقال الخنيد : ليس هذا من شأنك : نم أقبل على الرجل 
وقال روقص ال سظارا. ٠‏ اقول الرطل خهلة يراك 1 


فإن قلت : فإن كان سماع القرآن مفيدا. للوجد . لظ 
الغتاء من القوالين دوت القارئين» فكان ينبغي أن يكون اجتماعهم وتواجدهم فى حلق 


القراء لا حلق المغنين » وكان ينبغى أن يطلب عند كل اجتماع فى كل دصوة قار لا 
وال + . فإن كلام :الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة . 


فاعلم أن الغناء أشد تهيجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه : 
الوجه الأول :أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال ا مستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله 
على ما هو ملابس له . واسحي وري ١‏ فمن أين يناسب حاله قوله 


تعالى : ظٍِ وصيؤرآمه فأ ووملسي الاين 4 (النساء : 


المحرك لما فى القلب ما يناسبه » والأآبيات إنما يضعها الشعراء:إعرابا.بها عن أحوال 
القلب اس ب ع عن ب لسو 


ياد الب ولط به اللسمائن البديدة من الالقاة دين عو 002 


كمن يخطر له عند ذكر قوله تعالى : 2 م ولاك «* (الساي : 11ر محال 
الموت الملحوج إلى الوصية 5 وأن كل إنسان لابد أن يخلف ماله وولده وهما محسبوياء 
من الدنياء فيترك أحد للحبويين للثاثى ويهجرهما جميعا ٠» ٠‏ فيغلب عليه المخوف وأجبز 5 


أو يسمع ذكر الله في قوله 1000 ولي 4 (النساء: )١١‏ فيدهش بمجرد .0 


الاسم عما قبله وبعده ؛ أو يخطر له رحمة الله على عباده وشفقته » بأنا تولى قسم 


مواريثهم بنفسه نظرا لهم فى حياتهم وموتهم » فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا , 
كلك نغاء بأنه د . ط لما 5 فيهيج منه حال ب ذلك استبشارا وسرورا 5 أو 


يخطن له من قوله تعالى 00 لد مكل حل الا: دن يي 4 ١‏ (النساء ماسم 


أيكونه رجلا على الأثتى » وأن الفضل فى الآخرة لرجال « ايو ع جا ليه عن 


كرا 4 (التوي : وم ء. وأن ا تعالى عن الله تعالى 2 فهو من الإناث 
عن الرجان عمقت نمضن أن يتحت يحجب أو يؤخر فى نعيم الآخرة كما آخرت الانثى 
فى أموال' الدنيا؛ فأمثال هذا قد يحرك الوجند ولكن لمن فيه وصفان : 


أحدهما : حالة غالة مستفرقة قاهرة . 


“اا (كتابآدابالسماعوالوجلذ)_ 2 إحياوعلوماللين | 
ييه وقوله تعالى : ( اق م أ ” (الأتور : . 3 ١‏ 


| وكذلك جميع الآيات التى فيها بيان بان الميراث والطلاق ني وغيرها وإنما 1 


إحياء علوم الدين ( كناب آدات ب السماع والوجد ) لافنا 


والآخحر : تفن بليغ وتيقظ بالغ كامل للتبه بالامور اسقربية على المعاني العينة 
يتسارع هيجانها . 


وروى أن أبا الحسين النوري كان مع جماعة فى دعوي ٠»‏ فجرى بينهم مسئلة فى 
العلم وأبو الحسين ساكت » ثم رفع رأسه وأنشدهم : 


رب ورقاء هتوف فى الضحى ذاتاش شحوصدحت فى فان. 

ذكرت الفاودهراصالحا وبكت دن تسد دول .” 

فكائى ربما أرنهيها وبكاهاربماأرهقنى 

ولق انع نبا اليه ولقد تشكو فقماتفهمنى 

فيرأنى بالجوى أعرفهاً وهى أيضا بالجوى تعرفنى 

قال : فما بقى أحد من القوم إلا قام وتواجد ع ولم يحصل لهم هذا الوجد من 
العلم الذى خاضوا فيه » وإن كان العلم جدا وحقا . 

الوجه الثانى :أن القرآن محضوظ للأكشرين » ومتكرر على الأسماع 
والقلوب » وكلما سمع أولا عظم أثره ف ؛ فى القلوب . “ وى ادر الثانية يضعف أثره ع 
وفى الثالئة يكاد يسقط أثره ؛ ولو كلف صاحب الوجد الغالب ا يضانس ويزاه عن 


بيت واحد على الدوام فى مرات متقاربة فى الزمان فى. يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك 4 


ولو أبدل ببيت آخر لتجدد له أثر فى قلبه وإن كان معريا عن عين ذلك المعنى . 


ولكن كون النظم واللفظ غريبا بالإضافة إلى الأول يحرك النفس وإن كان المعنى 
واحدا » وليس يقدر القارئ على أن يقرأ قراناً غريبا فى كل وقت ودعوة » فإن القرآان 
تصور لا يمكن الزيادة ل ” ظ 
وإلى ينا كرناة أشبان. الصديق نباك عن راق الأعراب يقدمون فيسمعون القران 
وييكون » فقال : كنا كما كنتم ولكن قست قلوبنا . 


7 ااا ا 00000 (كناب آدابالسماعوالوجد) _ 8 إحياء علوم الدين 
00 ولح تظنن أن قلب الصديق. غاقه كان أقسى من قلوب الأيللاف من العرب 3 وأنه 
كان أخللى عن حب الله تعالى ونحتٍ' كلامه من .قلوبهم 


ولكن التكرار على قليه اقتّضى الرون عليه وقلة التأثر به لما حصل له من الأنس 
بكثرة استماعه » إذ محال قئ ‏ العادات أن ينسمغ السامع. آية - لم يسمعها قبل - فيبكى 
ثم يدوم على بكائه عليها عشرين سنة ثم يرددها .ويبكى » ولا يفارق الأول الآخخر إل 
فى كونه غريبا جديدا » ولكل جديد لذة ولكل طارئ صددمة ». ومع كل مألوف أنس 

ولهذا 5597 ماقي أن ؛ يمنع التاس من كثرة ة الطواف ٠‏ وقال : كد يت 8 
يتهاون الناس بهذا البيت أى يأنسوا به » ومن قدم حاجا راق البيّت أولة بكى وزعق 
وربما غشى عليه إذا وقع عليه بصره ٠‏ وقد يقيم بمكة شهرا ولا يحس من ذلك فى 
نفسه بآثر 

ف المنى يقدر على الآبات الضربية فى كل وقت 1 باعي بي 
آية غريية . | اد 

الوجه الثالث :أن ثوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا فى فى التهس . فايس 
الصوت الموزون الطيب كالصوت الطيب الذى ليس بموزون » وإثما يود الو زنك فين 
ا دون الآيات » ولو رحف المغنى البيت الذى ينشده أو لحن فيه أو مال عن حد 
تلك الطريقة فى اللحن لاضطرب قلب المستمع وبطل وجده وسماعه » ونفر طبعه 
لعدم المناسبة » وإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشوش . 


فالوزن إِذَّا مؤثر » فلذلك طاب الشعر . 


الوجه الرابع :أن الشعر ال موزون يختلف تأثيره فى النمس بالا لحان التى 


3-5 


احياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) بابز ؟ 
والوقف فى أثناء الكلمات والقطع والوصل فى بعضها ء ‏ وهذا التصرف جائز. فى الشعر 
ولا يجوز فى القرآن إلا التلاوة كما أنزل » فقصره ومده والوقفة والوصل والقطع فيه 
على خلاف » ما تقتضيه تقتضيه التلاوة حرام أو مكري . 


ستل لايم و ل يكن هوا كد فى اوتا والمزمار والشاهين وسائر 6 
التى لا تفهم : 


الوجه الخامس :أن الألحان ال موزونة تعضد 505 عات وأصوات آخر 
موزونة خارج الحلق. كالضرب بالقضيب والدف وغيره. » لآن الوجد الضعيف لا يستثار 
إلا بسبب قوئ » وإما يقوى بمنجموع هذه الأسباب ولكل واحد منها حظ فى التآثير ١‏ 
وواجب أن يصان القرآن عن مثل هذه القرائن الأنة صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو 
واللعبب . 


اسه 


والقرآن جد كله عند كافة الخلق » فلا يجور أن يمزج بالحق المحض ما هو لهو 
عند العامة وصورته صورة اللهو عند الخاصة وإن كانوا لاا ينظرون إليها من حيث أنها 
لهو بل ينبغى أن يوقر القرآن فلا يقرأ على شوارع الطرق بل فى مجلس ساكن ولا فى 
حال الخنابة ولا على غير طهارة ولا اال القرآن فى كل حال 
إلا المراقبون لأحوالهم فيعدل إلى الغناء الذى لا ر يستحق هذه المراقبة والمراعاة ولذلك لا" 
يجوز الضرب الذف مع اقراء: القرآن ليلة العرس وقد أمر رسول الله 0-0 بضرب 


الاح مين فقَال 0  :‏ أظهروا التكاح ولو بضرب الغربال » 7150 | ك1 
هذا معئأه . 


(0*) حديث : « الأمر بضرب الدف فى العرس ؛ قال العراقى : تقدم فى النكاح حديث رقم 
27 ص (أشضش. ٠‏ 


قال مرتضى : ورواه ابن ماجه فى سئئه فقال حدثئنا نصر بن على الجهضمى والخليل بن 
عمرو قالا حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم ي, 


0 (كتاب آدابٍ السماع والوجد) إحياء علوم الدين' ‏ ' 


.. “.ذلك -جائز مع -الشعر. دون القرآن» : 


وكذلك « لا دخل زيول الله ل بيت الربيع بنت معوذ وعنتدها فيك قدا 


فسمع إحداهن تقول اموا ارال وي ا بم . 
ا تقولين 0 020 3 م - 5 


0 


550 ا 0 0 5 وردها إلى الغناء الذى هو لهو لأن هذا جد 


محض فلا يقرن بصورة اللهو . 


0 عن عائشة قالت قال 06 الله 1-7 "أعلنوا هذا التكاح ايو خليه بالخرياق /. 0 

01 “الياس ضعدميف 'وقال الترمذى احدثتا أحمد بن..منيع .-جدثنا 0 -حدينا : 

م مون عن القاسم بن ٠‏ حمد عن عائشة قالت قال رسول الله ع أعلنوا 17 الا 
واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال الترمذى وبيب يدور 


يضعف فى الحديث . 


جماعة وقد تقدم ذكر هذا الحخديث في كتاف التكاح . 


فنضقة عنويف: 1 عر 0007 الله يي ياد الل وه حرا وعندها ران بدن 
إحداهن تقول ١‏ ويا بى يعم م فى غد على وجه الفنا ‏ وفى نسخة على معرضر كت 
«فقال 0-5 : دعى هذا وقولى 'ما كنت تقولينه1 قال العراقى . : رواه البخارى ل حديثها 
وقد ع ف التكاح حديث رقم1474 ص١9؟١١‏ . أه. 


قال مرتضى : أخرجه البخارى فى باب الضرب بالدف فى التكاح فالت جاء الببى 
يدم فدخل خين بنى على فجلس على فراشئ كمجلسك منى فجعلت جويريات لن 
يضرين بالدف ويندين من. قبل من آبائى يوم بدر إذ قالت إحداهن 1 :. وفينا نبى يعلم ما فى 
غد» فقال مت دعى هذا وقولى الذى كنت تقولين وأخرجه الترمذى وأبو داود 0 
حسن صحيح وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن 
سلمة عن أبى الحسين واسمه خالد المدائنى قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجسوارى يضرين 
بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل على رسول الله 
ليدم صبيحة عرسى وعندى جاريتان تغنيان وتندبان آبائى الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما 
اداو ربوا عد ا و لط اا انا ا كت 


والحديث ثابت فى أصله ولو كان خالد وميمون ضعيقين وفى الباب عن 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السبماع والوجد ) ْ هنذا 


د السىى نل ا حيديود هن اج لوو سما سصورن اسع الوا لد لل دل دج رح ميد ل سر ايه 


فإذاً عدر ننه ريه :الأسبات الت نهنا وقد السماع مجركا للقلب َ فواجب. 
فى الاحترام العدول إلى الغناء من القرآن. كما وجب على تلك الجارية العدول عِن ‏ 
شهادة النيوة إلى الغناء . ْ 


الوجه السادس :أن المغتنى قد يغنى ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه 
وينهاه عنه ويستدعى غيره 5 اليس كل كلدم عوافها لكل حال ٠‏ فلو اجتمعوا فى الدعوات على 
القارئ فربما يقرأ آية لا توافق حالهم ٠‏ إذ القرآن شفاء للناس. كلهم على اختلافٍ الأحوال . 1 


ذآيات الرحمة شفاء الخائف وآيات العذاب شفاء المغرور الآمن » وتفصيل ذلك مما يطول . 


فإدًا لا يؤمن أن لا يوافق المقروء الحال وتكرهه 'النفس » -فيتعرض به. لخطر كراهة:. 
كلام الله تعالى من حيث لأ يجد شبيلا إلى دفعه ٠»‏ فالاختراز عن “خخطر 6 
0 بالغ تاق افق 32 يا ب با 


ولا يجوز تنزيل كلام الله تعالى إلا على ما أراة الله تعالى . 


وأما قول الشاعر فيجوز تنزيلة على غير مراده » ففيه. خطر الكراهة أو. خطر ' 
العاويل الخطأ لموافقة الحال » فيجب توقير كلام الله وصيانته غن ذلك . 


ماب 0 الشيوخ إلى سماع نت ا 1 


وههنا وجه 55 : ذكره لوا ل اتن عن ذنك 
فتّال: القرآن كلام الله وصفة من صفاته. وهو حَق لا تطيقه البشرية لأنه غير مخلوق فلا 
تطيقه الصفات المخلوقة » ولو كشف للقلوب ذرة من معناه وهيبته لتصدعت ودهشت 
وتحيرت» والاحان الطيبة مناسبة للطباع » ونسبستها نسبة: الحظوظ لا نسبة الحقوق' والشعر 
نسبته نسبة الحظوظ » فإذا علقت الألحان والأصوات بما فى الأبيات من الإشارات 
واللطائف شاكل بعضها بعضا » فكان أقرب إلى الحظوظ وأخف على القلوب لمشاكلة 
المخلوق المخلوق » فما دامت البشرية باقية » ونحن بصفاتنا وحظوظنا نتنعم بالنغمات 


-- 00 اذ حجب 0 - 


سس تسمه 3 د لمسسصس- 


5-7 (كتاب آداب الشماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
الشجينة والأصوات الطيبة + فانبساطنا المشاهدة بقاء.هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من 


انيسناطنا إلى كلام الله تعالى الذى .هو صفته ع وكلامه الذى منه بدأ وإليه يعود . 
هذا حاصل المقصود من كلامه واعتذاره . 


وقد حكى عن أبى الحسن الدراج أنه قال : قصدت يوسف بن الحسين الرازى من 
بغذاد للزيارة والسلام عليه » فلما دخلت الرى كنت أسأل عنه » فكل من سألته عته 
قال : إيش تعمل بذلك الزنديق » فضيقوا صدرى حتى عزمت على الانصراف ٠‏ ثم 
قلت فى تنفسئ : قد جبت هذا الطريق كله فلآ أقل من أن أراه » فلم أزل أشَال عد, 
حتق إدخنلت علية :فى مسجد وهؤ قاعد فى المحراب وبين يديه يرج ل وبيده بمصحف ومو 
بقررك افإذا وشيم بون عدن« الوجه واللحتيةفسلمِت عليه ره فاقبل علوارققالورن مر 
/ أيد أقلك ؟ فقلك امن بغدات.ء فقاك. :..وما الذى: جاء “بك ؟ فقلت: : قصدتك 
للسلام عليك . فقال : لو أن فى بعض هذه البلدان قال لك إنسان أقم عندنا حتى 
نسعرى :لك كارا [وسجارية أكان>يتعدك ذلك اع الجىء؟ فقلت : ما امتحتتى الله بتى . 
برؤارذ للف اللا لكا تعد روا ركدت آدرعيكنهواكدونى ثم قاك ل ٠:‏ أتحبسن, أن تقورن 
شيعا؟ فقلت: : نعم؛!” فقال .:::هات ٠‏ افآنشات .أقول. : 


رأيتنك تبنى دائما فى قطيعتى ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبنى 
كأنى بكم والليت أفضل قولكم ألااليسنا كنا إذ الليت لا يغنى 


قال.فاطبق المضصنحف. » ولم يزل؛ يبكى حتى ابتلت: حيته. ٠‏ وابتل ثوبه حتى . رجمته 
من كثرة بكائه ء ثم قال : يا بنى تلوم أهل الرى يقولون : يوسف زنديق » هذا أنا من 
صلاة الغداة أقرأ فى المصحف لم تقطر من عينى قطرة ٠»‏ وقد قامت القيامة على لهذين 
السيقن . 


إحياء علوم الدين. (كتاب آداب السماع والوجدد) , . ظ م 
112111110101010 
ما لا تهيج تلاوة القرآن » وذلك لوزن. الشعر ومشاكلته للطباع» ولكونه مشاكلا للطبع. 
اقتدر اليشر على نظم الشعر . 
وان" اللعركة مظمة باريد عن امالك الكلذم ومتواجسة + وهو تلك تتعتين ل 
يدتحل فى قوة البشر لعدم مشاكلته لطبعه . ل مه 


.وروى أن اسرزافيئل أستاذٍ ذى النون المصرى دخل عليه: رجل فرآه. وهو ينككات فى 
الأرض. .بإصيعه م 0 تنمسا :فقال. : هل تحسر: أن تترنم بشىء ؟ فقال :..لا 5 قال : 


00 إشارة إلى أن من له قلب وعرف طباغه علم أنه تحركه الابيات” والنغمات تحزيكا لا 
يصادف فى غيرها فيتكلف :ظريق يق التحريكٌ إما بوت نفسه أو بغيره وقد ذكرنا حكم 
المقام الأول فى فهم المسموع وتنزيله وحكم المقام الثانى فى الوجد الذى يصادف فى 


فلنذكر 5 اشر الوج د أعنى م يترشح منه إلى الظاهر مد وبكاء وحركة 
اام الثالث من السماع ٠‏ 

نذكر فيه آداب السماع ظاهرا وباطنا ما يحمد من آثار الوجد وما يدم . 

فأما الآداب فهى حمس جمل : 

الآول : مراعاة الزمان والمكان والإخوان .. 

قال اللحنيد : السماع 5 إلى ثلاثة أشحناء وإلا فلا تسمع الزمان والمكان 


والاخوان . 


لك ( كتاب آدابٍ السماع والوجد ) إحياء علوم الدين _ 

وفعتتاه: أن الاشتغال به فى .وقت حضور طعام أو تخصام أو صلاة أو صارف من . 
الضتوارف مع اضطراب اله لقلت -لا فائدة فيه ٠»‏ فهذا معنى مزاعاة الزمان » فيراعى حالة 
فراغ القلب له . 


وأما المكان فقد يكون شازعًا مطروقا أو موضعا كريه. الصورة أو فيه سبب يشغل 
القلب ٠»‏ فيجفتب ذللق . 
وما الإخوان فسببه أنه إذا حضر غتير اليس .من متكر السماع معزهد الظاهر 
مفلس)امن الدأتفا|القلوري. كان :نتف ةاهافى!المجليق واشتغل القلتك به مد,وك للك 
- ته أو متكلف مت 17 
حَضن متكير من آهل "الدتيًا يحتاج إلى 'مراقيته وإلى. مراعا أو : ل الم 
عدلةففن هذه ارول إؤنيافت' ذتنى هذه الشروط نظر ممع : 


الأدب الشانى : وهو نظر الحاضرين. 
إن الشيخ إذا كان حوله مريدون يضرهم السماع فلا ينبغى أن يسمع فى 
حضورهمء فإن سمع فليشغلهم بشعل آخر © واللريك الدى: ستضبر بالسماع آخد ديد 


أقلهم قرجة : .هو الذى لم يدرك من الطريق: إلا الأعمال الظاهرة + ولم يكن ا 
ذوق السماع فاشتغاله بالسماع اشتغال بما لاا يعنيه فإنه ليس من أهل اللهو فيلهو ولا من 
أهل الذوق فيتنعم بذوق السماع » فليشتغل بذكر أو خدمة وإلا فهو :د نضييع لزمانه . 


الشغانى : هو الذى له ذوف السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتقفات الى 
الشهوات والض مايق ال.» ية » ولم ينكسر .بعد انكسارا تؤمن غوائله ء فريبما جوت 
السماع هنه“داعية اللهو والشهوة فيقطع عليه طريقه ويصده عن الاستكمال . 


إحياء علوم الدين ( كناب آدابٍ السماع والوجد) ليطا 

القالتث : أن يكون.قد اتكسدرت شهوته وأمنت غنائلته وانفتحت: يصكيزتة ع 
واستولى على قلبه حب الله تعالى ولكنه لم يحكم ظاهر العلم ولم يعرف أسماء الله 
تحالى وصفاته » وما يجوز عليه وما يستحيل » فإذا فتح له باب السماع نزل المسموع 
فى -حق الله تعالى على ما يجوز ومالا يجوز فيكون ضرره من تلك الخواطر التى هى 
دز أعظم من نفع السماغ ٠.‏ 


قال سهل رحمه الله : كل وجد الا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » فله 
ليم السماع تل .هذا ولأمن قلبم زعد ملوث يعبيج"الدتيا ونحت المحمّدة والعناء ع..ولا 
إن يسمع لأجل التلذذ والإستطابة بالطبع » فيصير ذلك عادة له ويشغله ذلك عن 
عياداته ومراعاة قلبه وينقطع عليه طريقه » فالسماع مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء عنه. , 


قال الجنيد : رأيت إبليس فى النوم » فقلت له: هل تظفر من أصحابنا بشىء » 
بهن : نعم فى وقتين وقبت السماع ووقت النظر » فإنى أدخل عليهم به » فقال بعض 
يوخ : لو رأيته أنا لقلت له ما أحمقك من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر 
عمف تظفر .به ». فقال الخنيل #صندمك : 


|الأدب العالث : أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل , 


حاضر القلب قليل الالتفات إلى الجوانب متجررا عن النظر إلى .ووم المستمعين 
وما يظهر عليهم من أجوال الوججبد مشتخلا بنفسه.» ومراعاة قلبه ومراقية ما يفتح الله 
الى له » من رحمته فى سره متحفظا عن جركة تشوش على أصحابه قلوبهم بل 
3 ساكن الظاهر هادئ الأطراف متحفظا عن التنحنح والتثشاؤب . ويجلس ‏ مطرقا 
رإسيه كجلوسه فى فكر مستغرق لقلبه متماسكا عن التصفيق والرقص وسائر الحركات 
على وجه التصنع والتكلف وامراآة ساكتا عن النطق فى أثناء القول بكل ما عنه بد .. 


لين ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
فإن غلبه:الوجد وخركه بغير اختيار فهو معذور غير ملوم » ومهما رجع إليه 
الاختيان. فليعد إلى هداوثه وشكونه ولا ينبغى. أن. يستديمه حياء من أن يقال : انقطع وحذده 


علئن:. القرب ولا أن يتواجد خوفا من أن يقال هو قاسى القلب عديم الصفاء والرقة . 


حكى أن شايا كان يصحب الحنيد فكان إذا سمع شيئًا من الذكر يزعق » فقال له' 
انيد يوما : إن فغلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنى ٠‏ فكاكن بعد ذلك يضبط نفسه 
علق يقطودمن يكل شعرزة عته.قظراة مباعروللإيزعق, + فحكى ,أنه اختنق.يومسا لشدة .ضرطه 

وروئى .أن موسى عليه السلام قص فى بنى إسرائيل فمزق واحد منهم تون أو 
عند الدو يكال “التي تعا لق (إى مون 4 قل ل حزق فى 26 #2007( مويريه. 


قال أبو القاسم التصراياذى لأبى عمرو بن عبيد أنا أقول : إذا اجتمع القوم فيكون 
معهم. قوال يقول. خيرًا لهم من أن يغتابوا ٠‏ فقال أبو عمرو : الرهاء في اللسماع. وهو ون 
من لسك ايت ست)فيك اشر من إن تهاب تلاتين إثينةا أى نيح ذللشه .. 
فإن قلت : الأفضل هو الذئ لا يحركه السماع ولا يؤثر فى ظاهره أو الذى يظهر 


فاعلم أن عدم الظلهور تارة يكون لضعف الوارد من الوجد فهو نقضالة .ه وتارة 
يكون امم قة الود ولكن لا يظهر لكمال القوة على ضبط الجوارح فهو كمال + وتارة 
يكون لكون حال الوذ ملازما ومصاحبا في الأحوال كلها فلا يتبين للسماع 4 
افر اي اسان ا إن 'صاحب الوجد:فى غالب الاتحواك ل يدوع وتيزاربام 
فَمْن هو فى وعد ذَآنم فهو المرابط للحق والملازم لعين الشهود . فهذا لا تغيره 0 
الأحوال ولا يبعد أن تكون الإشارة بقول الصديق ننه : كنا كما كنم ء ثم قستث 
قلوبنا » معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد في كل الأحوال 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ). 0م 
فنحن فى سماع معانئ. القرآن. على الدوام » فلا يكون القرآن جديدا فى .جقنا ' 
طارئا علينا حتى نتأثر به » فإدًا قوة الوجد تحرك وقوة الغقل والتماسك تضبط الظاهى .. ' 


وقد يغلب أحدهما الآخر ء إما لشدة قوته 6 وإما لضعف ما يقايله ويكون النقصان 


والكمال بحسب ذلك 3 ؛ فلا تظان أن الذى يضطرب بنفسه على الأرض أتم وجدا من 


الساكن باقبهلز انه 3 5 ساكن أتم وجدا من المضطرب . 


فقد كان الجنيسد يتحرك فى السماع فى بدايته ثم صار لا يتسحرك فقيل له فى ذلك 


فدنان ٠‏ «وكاجيا تبج ةيدان رعو او شبط زد ١4‏ (الغمل : جم . 


إشارة إلى أن القلب مضطرب جائل فى الملكوت والجبوارح متأدية فى: الظاهر 
ساكنة . ش 


نم 


وقال أبو لسن محمد بن أحمد وكان بالبصرة : صجبت سهل .بن عبد الله ستين ' 
سنة فما رأيته تغبر عند شىء كان يمسعه من الذكر أو القرآن 5 فلما كان فى آخر عمره 
قرأ رجل بين يديه 0 لك و 5 م ينحنم #لحديد.: 06 - الآية فرليته قد ارتعد . 


١ 000‏ ال بر كل إل 4 «سرعد :م 


' فاضطرب » فسأله ابن سالم وكان من أصحابه فقال : قد ضعفت ٠‏ فقيا اله : فإن 


كاز عدا سن الضعت ماكر اال ؟ يتان : أن لا يرد عليه وارد إلا وهو يتلقاه بقوة 
حاله» فلا تغيره الوارذات وإن كانت قوية » وسبب المدرء على ضيط الظاهر ع وتو 


كما حكى عن سهل رحمه الله تعالى أنه قال. حالتى قبل الصلاة وبعدها والحدة 
لأنه كان مراعيا للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى فى كل حال ٠‏ فكذلك يكون قبل 


انيد (كتاب آداب السفاع والوجد:) إحياء علوم الاين 


سباع رز وبعله. م إد يكون. .وبجده ذائما .وعطشه .متصلا وشببريه مستمرا بمحيثث ل يؤثر 
الماح فى زيادته .. 


كما روى أن مشاذ الديتورى أشرف غلى جماعة فيهم قوال فسكتوا فقال : 
ارجعوا إلى ما كنم فيه فلو جمعت ملاهى الدنيا فى أذنى ما شخل همى ولا شفى 
بعض ما بى . ْ 1 

١‏ ذقال اليد حم الله تعالق : يضر نقصات الوتجدامع قتضل العلم توفصل 

فإن قلت : فمثل هذا لم يحضر السماع 5 

فلم انم حؤلاء من خا الس كوه كا ليحي إلا نا خاي 


0 من.:الإخوان: وإدخالا للسرؤور على قلبه ٠»‏ وربما تحضر ليعرف العوم كمان فونه فيجامون 
اله لين ساق بالوجبد الطاغر:ه تملسو مله ضبظ اللناهر عن التكلفا بورق إن 
سيوع ا جور وه اما اوور 
ع خر جه بياب عار تتفي لقو ع 
0 انقل عنه توك الماع ويظن أنه كان سبب تركه استسخناءء عن السماع بى 
/' ذكرناء ٠‏ . 

وبعضهم كان من الزهاد ولم يكن له حظ روحانى فى السماع ولا كان من امل 
اللهو » فتركه لئلا يكون مشغولا بما لا يعنيه ٠‏ 


55 وبعضهم تركه لفقد الإخوان قيل لبعضهم ؛ لم لا تسمع ؟ فقال: : نحن ومع من . 


5 ع سس سي مسوييي ريت انعم حي وس عاد اه اه أن 


للم سمي ل ل تمس صسسسم ماسم امم امل ل - 5 7 


«ذلف: . 


إحياء علوم الديل ( كناب آداب السفاع والوجد ) 0005 


الأدب الرابع : أن لو يقوم وله يرفع صوتة باليكاء. 


وهو يقدر على ضبط نفسه ولكن إن رقض أو تباكئ فهو مباح-إذا لم يقنضد به + 
المراآة » لأن التباكى استجلابٍ للحزن » والرقص سبب فى تحريك السرور والتشاط. . . 


فكل سرور مباح فيجوز نحريكه . 


ولو كان ذلك حراما لما « نظرت غائشة لقعا إلى الحبشة مع وسول | ال 3 


2 


وهم يزفنون » هذا لفظ عائشة تله ؛ فى بعض الروايات 


5 “وب 


وق 8 3ؤزذزذزذز0ذظظ ا د شروو أ وي . 


ولك فى قسة ان حمزة 0 خصم ها عل بن لى طالب وأخء جفر وو 
على ٠‏ وقال بمعفر بيه ان ان واب 


أنت أخونا ومولانا , فتحجل زيد وراء حجل جعفر » ثم قال 0 هى حفر لأن 
حالتها تحته والنالة والدة » ل" 


(15؟) حديث : « نظر عائشة » تله « إلى رقص الحبشة مع سول الله مو وهم يزفنون قال 


العراقى : تقدم فى حديث رقم ١5194‏ ص ١1917‏ وحديث رقم /ا/1711 ص 7١15‏ وحديث 
رقم 48 ص ١١١60١‏ وحديث رقم ١‏ ص 5١١5١‏ .اه 


قال مرتضى : والذى فى صحيح مسلم من حديثها قالت جاء حبش يزفنون فى يوم عيد. 


فى المسجد فدعانى النبى مَرَنيدم فوضعت. رأسى على منكبه فجعلت انظر إلى لعبهم حتى 
كنت أنا الذى انصرف عن النظر إليهن. 


لقرفة حديث : 0 اخصتصم على وجصفر وزيد بن حارثة فى ابنة حمزة ‏ ف « فقال » ملم 
العلى: أنت منى وأنا منك » فحجل ؛ على « وقال لجعفر : أشبهت خَلقى وخلقى » 
فحجل »؛ وراء حجل على «وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا » فحجل» زيد وراء حجل 
جعفر ثم قال لويم : « هى لحعفر لأن خالتها تجته والفالة والدة» قال العراقى : رواه أبو 
داود من حديث على بإسناد حسن وهو عند البخاري دون فحجل وقد تقدم فى حديث رقم 
5 ص ٠ ١5‏ .,أه. 


لاا (كتاب أدب السساعوالوجد) -- احياءعلومالنين 


وفى رواية أنه قال لعائشة خا : « « أتحبين أن تنظري إلى زفن ١‏ الحبشة » . 


..والزفن والحجل.هو الرقض .. وذلك يكون لفرح .أو شوق ٠»‏ فحكمه حكم مهيجه 
إن كان فشريكه متنوذا والرقص يزيده.:ويؤكده فهو محمود ( وإن. كات مياحا فهو 


نعم لا يليق اعستياد ذلك بمناصب الأكابر 5 القدوة لأنه فى الأكثر يكون عن 
هو ولعب ونا له صورة اللمب واللهو ف أعين الناسي ٠‏ فيتغى أن يجتتبه المقتدى به ١‏ 


ثلا يصغر فى أعين الناس ‏ فيترك الاقتداء به 8 


وأما 52 رخخصة فيه إلا 5 خروج الأمر عن الاختيار » ولا يبعد أن 
يغلب الوجد بحيث يمزق ثوبه وهو لا يدرى » لغلبة سكر الوجد عليه أو يدرى . 


ولكن يكون كامضطر الذى لا يقدر' على ضبط نفسه 5 وتكون صوزته صورة المكره » 000 
إذ تون لذ لى الحركة أو اللعمزيق نعلت . فيضطظز إليه اضطرار المزيض إلى الانين» . 
وس وه مود ااال رازن ] ال لس 


ىأ 


بالإإرادة” يقدن الإنتسان على تركه . 


فالتنفس فعل يحصل بالإرادة ولو كلف الإنسان أن يسنك التف .. اع لاضطر من 


ناطنه إلى أن يختار التنف ا عقة وقزيق الشياب قد يكون كذلك . فهذا لا ' 


توصت بالتحريم 


فقد ذكر عند 5 لسسرى حديث الوجد الحاد الغالن فقال : نعم يضرب وجهه 


بالسيف وهو لا يدرى . فروجع فيه واستبعد أن يتتهى إلى هذا الحد » فأصر عليه ولم ' 


يرجع . 


' : ْ 0 ظ ظ ش 
السايي اس ش 


الل ا ابلاا000 لس 272 5 اوح 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد). ا 
. ومعناه أنه. فئ بعض الأحوال قد ينتهى إلى هذا الحبن اق عضن الاا شيا ضو دي 0 
فإن قلت : فما تقول فى تمزيق الصؤفية الثياب الخديدة بعيد. :سكون :الوجد 
والفراغ من السماع ء فإنهم يمزقونها قطعآ صغارًا ويفرقونها على القوم ويسمونها 

الخرقة . 
. فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع قطعا مربعة:تصلح لتسرقيع الثياب والسجادات ٠‏ فإن 


الكرباس يمزق حتى يخاط منه القميص © ولا.يكون ذلك تضبييعا لأنه تمزيق لغرض» 


وكذلك ترقنيع الثياب لا يمكن إلا :بالقطع الصغاز » وذلك.مقصود » والتفرقة.على 
الجميع ليعم ذلك الخ مقصود مباح » ولكل مالك أن يقطع كرياسه مائة قطلعة ويمطيها 


لمائة مسكين . ولكن ينبغى أن..تكون. القطع بحيث يمكن أن ينتفع بها.فئ الرقاع » وإنما 


منعنا فى السماع التمزيق. المفسد للثوب الذئ يهلك بعبضه بحيث لا يبقى منتفعا به فهو 
: الأدب الخامس ” موافقة القوم فى القيام؛. 


إذا قام واحد منهم فى وجد صادق من غير رياء وتكلفف ‏ 3 أو قام باختيار من غير 
تيار :وععن وقافيت له الجمماعة فلابد من المواة نهد للف عن أن الصحبة » وكذلك إن 


جرت عادة طائفة بتلخية العمامة على موافقة ضاحب الوجد إذا سقطت عمامته أو خلع 


الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق. 


© فالموافقة فى هذه الأمور من حسن'الصحبة والعشرة » إذ المخالفة موحشة ولكل 
توعورسم+ ظ 0 


ولابد من « مخالقة الناس بأخلاقهم » '''''' كما ورد فى الخبز ٠‏ 


(5ا*؟”) حديث 8 مخالقة الناس بأخحلاقهم 1 قال العراقى 9 رواه الحاكم من حديث أبى ذر : 


خالقوا الناس بأخلاقهم .... الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين .:اه. 
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٠‏ ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


لا سيما إذا كانت أخلاقاءفيها خسن العشرة والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة. 


وقول القائل : إن ذلك بدعة » لم يكن فى الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته 
منقولا عن الصحابة تشغ . وإنما المبحذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة » ولم ينقل 
التهوى: عر ,شنو ء مرخ ,هذا . 

والقيام عند الدحول للداخل 'لم يكن من عادة العرث ٠‏ بل: « كان الصحابة ضع 
لا يقومون لرسول الله ميم .فى بعضن الأحوال ».2*7 كما رواه أنس. كته + ولكن إذا 
لم يثبت فيه نهى عام فلا نرى:به بأسا فى البلاد التى جرت العادة فيها بإكرام الداخل 
بالقيامْ» فإن المقصود منه الاحترام والإكرام وتطييبالقلب به ٠‏ وككذلك سائر أنواع 
المناعدات إذا .قصد بها تطييب القلب »: واضطلح عليها جماعة فلا بأس بمساعدتهم 
عليها ٠‏ بل الأحسن المساعدة إلا فيما ورد فيه نهى لا يقبل التأويل: . 


ومن الأدب أن لا يقوم للرقصض مع القوم إن كان يستثقل رقصه ولا يشوشن عليهم 
احوالهم . إذ الرقص من غير إظهار التواجد باح وال _واجد هو الذى يلوح للجمع 
ننه أثر التكلف ؛ ومن يقوم عن صدق لا تستفقله الطباع . فقلوب الحاضرين إذا كانوا 
من أرياب القلوت محك للصيدق, والتكلفت .. 


سثئل بعضهم عن الوجد الصحيح فقال : صحته قبول قلوب الحاضرين له إذا 
كانوا أشكا- غير آأضدأذ . 


فإن قلت : فما بال الطباع تنفر عن الرقص » ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو 
وهعخالف للدون ع فاتك يراه ذو جد فى الدين 2 وينكره ه 


- قال مركت ٠‏ وروآاه النزار من 2َِحَدَيْنْث تُوبان اصبروا وحالقوا الناس وخالفوهم فى 
أعتمالهم . 


0 فال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب آداب الصحبة . 


إ-حياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) م» 
قاعلم أن الحد لا يزيد .على جد رسول الله عتم وقد رأي الحبشة يزفنون فى 
المسسجد وما أنكره ٠»‏ لما كان فى وقت لائق به وهو العيد » ومن شخص لاتق به وهم 
ا شخيشة 3 نعم نمرة الطباع عنه لأنه يرى غالبا مقرونا باللهو واللعب ِ 
واللهو واللعب مباح » ولكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن أشبههم » وهو 
مككروه لذوى المناضب لآنه لا يليق بهم » وما كره لكونه غير لائق بمنصب ذى المنصب 
خلا يجوز أن يوصف بالتحريم » فمن سأل فقيرا شيئًا فاعطاه رغيفا كان ذلك طاعة 
مسج حسنة » ولو سأل ملكا فاعطاه رغيفا أئو رغيفين لكان: ذلك منكرا عند الناس كافة » 
مكتوبا فى تواريخ الأخبار من جملة مساويه ويعير .به أعقابه وأشياعه. 
ومع هذا فلا يجوز أن يقال : ما فعله حرام لأنه من حيث أنه أعطى خيزا للفقير 
. ومن حيث أنه بالإضافة إلى منصبه كا منع بالوضافة إلى الفقير مستقبح فكذلك 
تقض وها يجصرى: مسجراء من النجايناات ,و وميتابيات العيوام .سلتيات الابرار رط الك 
برار سيكات المقربين ٠.‏ 
ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المنااصب وأما إذا نظر إليه فى نفسسه وَحَْب 
[ أنه هو فى نفسه لا تحريم فيه والله أعلم . 
فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراما محضا وقد يكون 
احا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا . 
أما الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا » فلا يحرك 
وأما المكروه » فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين » ولكنه يتخذه عادة له فى 


أكغر الأوقات على سبيل اللهو . 


قط . 


١ 


"٠‏ ) كناب | آداتٍ ب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


له سيما إذا” كانت أخلاقا فيه حسن اإلعشرة والمجاملة 5996 القلب بالمساعدة . 


وقول القائل.: إن ذلك بدعة .» لم يكن فى الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته . 


منقولا عن الصبحابة ضث. + وإئما المجيذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة ٠‏ ولم ينقل 


النهى عن شىء من هذا . 


والقيام عند :الدخسول للداختل لم يكن .من عادة العرب » بل « كان الصحابة وي 
لا يقومون لرسول الله ميم .فى بغض الأحوال » 2*7 كما رواه أنس غلقته ٠»‏ ولكن إذا 
لغ يثبت فيه نهى عاء :فلا نزى:به بأسا فن البلادالتن جرت العادة فيها بإكرام الداخل 
بالقيامء فإن المقصود منه:الااحترام والإكرام. وتطييب. القلب به ». وكذلك سائر أنواع 
المساعدات إذا.قضند بها تطييب القلب »:واصطلح عليها جماعة فلا بأس بمساعدتهم 
عليها » بل الأخسن المساعدة إلا فيما ورد فيه نهى لا يقبل التأؤيل . 


ومن الأدب أن لا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستئقل رقصه ولا يشوش عليهم 
أحوالهم . إذ الرقص من غير إظهار التوانجد:مباح » والمتواجد هو الذى يلوح للجمع 
منه أثر التكلف ٠‏ ومن يعو عن مدت 2 تيتمله الطباع اسوك الحاضرين إذا كانوا 
من أرباب القلوب محك 0 والتكلف . 


ويس سد قن ل ا ل 


كانوا أشكالا غير أضداد . 


. فإنِ قلت : فم بال الطباع تنفر عن الرقصٍ » ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو 
ومخالف للدين » فلا يراه ذو جد فى الدين إلا ويذكره . 


ع قال مرتضى : وروأه البزار من حديث ثوبان اصتروا وخالقوا الناس وخالفوهم فى 
اعمال + ظ 


(*206)2)2 قال العراقى. :.هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب آداب الصحية . 


ش ؟جياء علوم الددين (كتاب آداب السماع والوجد) ظ 1 


لظ( 


فاعلم أن اعد لا يزيد يد غلى جد زسول إلله. يكم .وقد بأي الحبشة. يزفنون فى 
.المسجد وما أتكره ». لما كان فى وقت لائق بحيب سحا ويم 
الحبشة ء نعم نفرة الطباع عنه لأنه يرى غالبا مقرونا باللهو واللعب .. 0 
' واللهو واللعب مباح » ولكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن 50ص 
مكروه اللاوئ المناصت الثنه اللا يليق بهم + وما كره لكونة غير لاق ما 
فلا يجوز أن يوصف بالتحريم » فمن سأل فقيرا شيئًا فاعطاه رغيفا كان ذلك طاعة 
مستحسنة » ولو سأل ملكا فاعطاه رغيفا أي رغيفين. لكان ذلك منكرا عند الناس كافة . 
ورهكتوبا فى تواريخ الأخبار من جملة مسباويه ويعير به أعقابه وأشياعه... . 

ومع هذا فلا يجوز أن يقال : ما فعله حرام لأنه من حيث أنه أعطى خخبزا للفقير 
حسن ومن حيث أنه بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبح فكدذلك 
الرقص وما يجرى مجراه من المباحات » ومباحات العوام سيئات الأبرار وحسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المناصب وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجب 
الحكم بأنه هو فى نفسه لا تحريم فيه والله أعلم . 

فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراما ميحضا وقد يكون 
مياحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا . 

أما الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا » خلا يحرك 
السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة . 


وأما المكروه » فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين . ولكنه يتخذه عادة له فى 
أكثر الأوقات على سبيل اللهو . 


95م 000000000000000" (<(كتاب داف السماعوالوهم) ا 00 إحياء علوم الدين 


وما الماح » فهو من لا حظ له منه » إلا التلذة بالصوت الحسن . 


وأما المستحب » فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى » ولم يحرك السماع منه إل 
الصفغات المحمودة 


امد لله وسدموصيل الله .على محيل وال 


تتم كتناب (آداب السماع والوجد) 


ويليه إن شاء الله تعالن كتاب (الأمربا معروف والتهى عن اللذكر) / 


جا جار جهو 


* -حياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) 1 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
وهو الكتاب الناسع من ريع العادات 


وفيه اريعة أبواي , 


فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفضيلته . 


(الباب الثانى) : فى أركانه وشروطه . 


(الباب الثالث) : فى مجاريه وبيان المنكرات المألوفة فى العادات . 


(الباب الرايع) . فون, اأهنو, الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم. عن المنكر : 


حي 
ْ 
: 
ْ 
ا (الياب الاول) : 
: 
ْ 


1 


جياء علوم الاين 2١‏ . (كتاب آداب الأمربامعروف والنهى عن المفكر) 0 م" 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى . عن الذكر ود وهو الكتاب + التاسع. . 
من ريع العادات الثانى من كتب إحياءٍ عبلوم الدين. .. . 


: للق الاي ل التعطعي لعي إلا سيف رزلا تتعيام م المع وف ب قيب 
. هده 9 والصلاة على سيف الأنبياء محمد رسوله وعبده» وعلى اله الطيبين وأصحابه 


مذاهرين من يعده . 
أما بعد 2 


فإن الأمر بالمعروف والنهى على المنكر هو القطب الأعظم فى الدين وهو المهم. 
0-55 ابتعث الله له النبيين أجمعين . ولو طوى بساطه وأهمل غلمه وعمله لتعطلت 
. اة واضم حلت الديانة » وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت المهالة واستشرى 
وجيساد 9 واتسع المخرق وختحربسيك البلاد وهلك العباد ولم تكبعروا بالهللاك إل يوم التناد 


يى كان الذى خحفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ل 


إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وافحق بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على 
يجرسال البهائم وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه فى الله لومة لاثم . 


الللفقا 


فمن مم 5 فى تلافى هذه الفترة 2 الثلمة إما متكفك بعملها أو متقلدا لتنفيذها . 


مجدذا لهذه السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمّرا فى إحيائها كان مستائرا من بين الخلق 


«حاءاييه أفضى الزمان إلى إماتتها . ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دوت ذروتها 1 


وها نحن نشرح علمه:فى أربعة ألواب  .- ١.2‏ 
الياب الأول : فى وجوب الأمر بالمحروف والنهى عن المتكر وفضيلته . 


الياب الثانى : فى أركانه وشروظه 0 


الياب الثالث* فى ماق , يه وبيآك 211 


.أث”الألوفة فئ العاذات . 


الياب الرابع :. فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 


لد - 


إتحياء علوم الدين ( كتاب آداب الأمربالمجروف والنهّى عن المبكر) : ا 


عه رع 3 3 
. 


الباب الاو ل 


فى وجوب الأمربالمعروف والنهى . عن التكروفضيلته... 50 
بوووكت ع إضاعتة ‏ ظ 


2 


٠ 
جه‎ 


2 


ويدل على ذلك بعد إجماع الآمة عليه وإشارات العقول السليمبة :إليه اليا 


والأخبار والآثار . 


أما الار نت : 
.. فقوله تعالى: «9 وآ تكل عام ة يعوين| ير موف يوي عا لتر وليك 


د عرد .م 3 اده 


فى الآية بيان الإيجاب فإن. قوله تعالى : لل وين آمر وظاهر الأمر الإيجاب ٠‏ 


كيدا بساظ أن الذلدج مقط نه زد تصن اناه 1 ولك هر لبون 2 وفيها بيان أنه 
خرض كناية لا فرض عين وإنه إذا قام: به أمة.سقط الفزض عن الآخرين إذ لم يقل كونوا كلكم 


5 5 1 1 0 1 سل ى 2 ور 
ارين بالعروف بل قال : و كك يركرأقة © . 

فإذاً مهما قام به واحد أو جماعة سقط المصرج عن الآخخرين واخستص الفلاح 
بالقائمين به المباشرين وإن تقاعد.عنه اخنى أجمعون عم الخرج 1 القادرين ند 


3 5 الأمربامعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم اللين _ 


وقال تعالى. : ل ] أزنوامرة تن آمل نيص أكة كمه يَتَلوَءَايت أو اسَأء لوهم دون 09 
يفاوو ايز ياروم ا لويسو َكلت ريبك نلصلِسَِ # 


(آل عمران: "كاكء )١1١5‏ . 


فلم يشهد لهم يت بمجرد الإيمان با بالله ٠‏ واليسوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر 


| بالمعروف والتهى عن الكل .. 


ا رد و 7 ل ع 
وقال تعالئ: 0 200 هما 718 عض يرون العو ف يدهو ” 


ظ ووش 4 (التوبة : ١‏ 


ا ا بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر فالذى هجر الأمر 
كردت والنهى ا ا لين المؤمنين المنعوتين فى. هذه الآية . 


وقال تعالى :فل لي 1_1 1 1 1 2211111 
9 كوا ينون عن 5: 2 16 23 6 ع 4 (المائدة : 4لا . 1/4). 


وهذا غاية التشديد إذ «علل استحقاقهم للعنة بت ركهم النهى عن المتكر» فتضفة ' 


(75011) حديث : « علق استحقاقهم للعنة » التئ هى الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى ” بتركهم 
النهى عن المنكر 4 . 00 : 

> قال مرتضنى : أغفله العراقى وأخرج الطبسرانى من حديث أبى موسى الأشعرى رفعه 
قال : إن من كان قبلكم من بنى اسرائيل إذا عمل العامل فيهم الخطيئة فنهاه الناهى تعزيزا 
فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس فلما رأي الله ذلك 
منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون والذى نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المتكر ولتأخذن 
على يد المسئ ولتأطرنه على الحق اطرا أو وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم 


إجياء علوم الدين 


وقال عز وجل : 9 دوراب اس كر روه كز انكر 4 


(آل را غ0 0 


وهذا يدل 


حير آمة اخخر ىت للناس 5 


ظ 50010 0 0 000 0 
دل تعالى : مل قاكتنوامؤزاين لبيا لسن زوج لكوك سيا ذا 


و 
يضركون «(الأعراف : 956) , 
فبين أنهم استفادوا النحاة ة بالنهى عق دود ويدل ذلك على الوجوب ليشا . 


عا لتك والخو اتا اهكان انوناق 
لم 4 (الحجح: ١‏ 


خرن ذلك بالصلاة والزكاة فى نعت الصالحين والمؤمنين ١‏ 


وقال تعالى : :و وَقَاوواعاإْرَوالتةي ولانكاوذا فك إل درون # (المائدة : 65 2. 


.دمو أمر جسزم ومعنى التسعاون الحث عليه عليه وتسهيل طرق الخسير وسد مسبل الشر 
والعدوان بحسب الأماكن . 


9 2 م - تيلا ست 2 2 ًًّ 2 
وفال تعالى : 0 الم 2 دون وميا رع رول اله نات غ06 
حول (المائدة : ) 


فبين أنهم أثموا بترك النه 


٠ 7 8 5 ْ‏ و ور 1 5 1 2 ظ 1 


0 -530 الآية . 


( كتاب آداب وو < ظ مض 


00000 عن امتكر » إذ بين إنهم ككانوا به 


لقا ” (كتّاب سطع بالعروف والنهى عن المذكر) ‏ . إحياء علوم الدين 


طن 1 5-7 3 07 يم 7 
وقال تعالى 9 يم ذَينَءَ مَأ كُونوا 1 ٍ 7 5 أ والولدن 


ل 2 الال نة9#) رات 
لفق 4 «ما 00 
- هو و الامر بالمعروف للوالدين باعوايه ْ 


0 


1 وقال ا 0 5 كر را 46 رس 00 2 
2 سمس 98 يا وضَوكَ يه لك (الساء : 60١١5‏ 9347 


٠ 00‏ تعالى ٠‏ «(ملايكادة انيت 4 (الحسعجرات : 4 الآية 5 


5201000 1 1 321011111 الى 


ابقتاله فقال 9 كتيأوالنى كبحت 4 َك 9 4 (الجرات ١‏ : 1 


وذلك هو النهى عن التكر. 


(714) حديث  :‏ قال تعالى : « لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين - 


الثاس ومن يَفْعَل ذلك ابعغاء مَرْضات الله فُسوف نؤتيه أجرا عظيما » فوعد بالأجر العظيم الذى هو 
| الجنة. ؟ و ا ل ان ل ل ان يي لضن 


550 : أغفله العراقى وأخرج البيهقى من حديث أبى أيوب مرفوعا قال يا أبا 
أيوب ألا أدلك على صدقة ترضى الله ورسوله بموضعها قلت : بلى قال : تصلح بين 
الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا 0 ابن المنذر وابن أبى سين عن عبد الله 

لي وج بي رو 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمجروف والنهى عل ا كك ييه 0 


وأما الأخبار :0 0 ع ا 00 
قمئها ما روى عن أبى بكر الصديق ضنكيه مات أنه فال :فى بخطبة خخحطبها. 0 أيها النامؤ. 
رمه ل ع 
إنكم تقسرؤن هذة الآية وتأولونهها على خلاف تاويلها وإ يبيد +امواعك ف سس 
لاص[ ا 45 (للافدة : )1١6‏ وإنى سمعت رسول الله ويم يقول : ما من 


قوم عملوا باللعاصى وشيهم من يقدر أن يذكر علبهم فلم يفمل إلا يوشك أن يعمهم إل 
نعنانن مع طثلة 0 الظففاا) 

ليده م : قال أبو تبكر الصذيق +1 فلقيه فى خطبة خخطبها بعد أن انتخلف ٠.‏ : « أيها الناس إنكم 
ظ تقرؤن هذه الآية 'وتؤولونها على خلاق تأويلها لما اممو يي 


١‏ ضَل إذًا امتديتم# وإنى سمعت زسؤل الله ميلد يقول ما من قوم عملوا بالمعاصى وفيهم من 


: يقدر أن ينكر عل ؛, م فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من غنده؛ قال العراقى: 
ْ : ع ا ا ا 1/81 . اه. 


1 رم لة 0 قاء 1 5 خحطيبا. وقال 3 أيه الناس 0 تقرؤن هذه ا ين ديا أَيهًا 
الْذينَ آمنوا عَلَيكُم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» وإنكم تضعونها غير موضعها وإنى 


سمعت رسؤول الله 3ت يقول إذا رأي الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعِمّاب « 


وعد السياق هو الذّى أخراجه ابن أبى شيسبة وأحمد وعبد بن حميد والعدنى وابن منيع 
والبسيدى فى مسانيدهم والأربعة وصححه الترمذى وأبو يعلى والكجى فى سئئنهم وابن 

| ' جرير وابن المنذر وابن أبى “حاتم وابن حبان والدارقطنى فى الافراد وابن منده فى غرائب 
00 شعبة وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى الشعب والضياء فى المختارة كلهم من طريق 
قيس بن أبى حازم قال : قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه فذكره والذى ساقه المصنف هنا 

هو أقرب إلى حديث جرير البجلى مرفوعا فيما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد ما من 

قوم يكون بين أظهرهم رجل يعمل با لمعاصى أمنع منه وأعز لا يغيرون عليه إلا أوشك أن 

بعمهم الله منه بعقاب ولفظ ابن مردويه من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال 

خطب أبو بكر الناس فكان فى خطبته قال رسول الله ليدم يا أيها الذين أمنوا لا تتكلوا 


على هذه الآية 8 يا أيهًا لين آمَنوا عَليْكُم أَنفُسَكُم لا يَضُرُكُم من ضَلا ذا اهتديتم » إن الذاعر 


ليكون فى الحى فلا يمنعوه فيعمهم الله بعقاب وله أيضا من ححديث ابن عباس قال : قعد- 


لا 


ب 


يذلف ا (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى ع عن المذكر )0 إحياء علوم الدين 


| ميحد حر بلقاي « أنه سأل رسول الله ملكي عن تفسير قوله تعالى : 
«« ليطيو بن كل ديدي © . «نسه : 01٠0‏ فقال: يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانه 
عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام إن من ورائكم فتنآ كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها 
تمثل الذى أنتم عليه أجر خمسين منكم » قيل : بل منهم يا رسول الله » » قال : لابل 
ا ا ااا" آ 


ِْ ِ ا 0 


عليه من منبره ثم قال سمعت الخبيب وهو جالس فى هذا المجلس يتأول هذه الآية «يا أَيهًا ٠"‏ 
.الذي آمُا عليْكُم نمكم لا يْضْرُكُم م صل إذَا امَدَكُم» ثم فسرها فكان تفسيره لنا أن قال نعم ' 


0 ليس من قوم عمل فيهم يمنكر ويفسد فيهم بقسيح فلم يغيروه ولم ينكروه إلا حق على الله 
أن يعمهم بالعقوبة جميعا ثم لا يستجاب لهم ثم أدخل أصبعيه فى أذنيه فقال أن لا أكون 
سمعته من الحبيب صمتا وأخرج أبو ذر الهروى فى الجامع من طريق قيس بن أبى حازم قال 


. ٍِ سمعت أبا بكر الصديق وقرأ هذه الآية فى المائدة إلا يضركم من ضل إذا اهعديتم 4 لعأمرن ' 
ا ل 0 ظ 


0 شىء من ذلك فى كتاب العزلة . 


: حديث: قال أبو ثعلبة الخشنى فلك ْ 520 يدم عن تفسير قوله تعالى‎ )2٠( 
«الايضركم من ضل إِذا اهتديتم 4 فقال : يا أبا تعلبة مر بالمعروف وانه عن المنكر فإذا رأيت‎ ٠ 
شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأي برأيه فعايك بنفسك ودع إلخوام‎ 
إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذى أنتم عليه أجر خمسين‎ 22000 
منكمء فقيل : بل منهم يا رسول الله » قال: بل منكم الا اينوس ابي إمرا‎ 0 
ولا يجدون عليه أعوان اناة قال العراقى : رواه أبو داود والترمذى وحسئه وابن ماجه.‎ 013 
والطبرانى ا 1 وصحجه 5-5 مردوية ا 9 أمية‎ . 
الشعبانى قال أنيت أبا تعلبة الحشنى فقلت له كيف تصنع فى هذه الآية قال : آية إية؟ قلت‎ 


قوله تسعالى : « يا يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتَديثم » قال أما والله . 


لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله ميم قال: بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن 


المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأي برأيه عليك- . 


احياء علوم الدين (كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن المذكر) لم 


)( وسئكل ابن مسعوت ضاشه عن تفسير هذه الآية :فقال إن هذ! ليس زمانها إنها فيل 
قدا طالب ااا ا ا ا ا ا وو 


ظ لا قل منكم فحبتذ وإع اتش ليذ ) هس.: 77١.٠‏ . 


بخاصة نفنسك ودع عنك أمر الغوام فإن: من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل القابض 
. على الجمر للعامل فيهن .مثل.أجر خمسين.رجلا يعملون مثل عملكم وفى رزاية للحاكم بعد 
قوله مود ثرة وأمرا.لابد لك من طلبه فعليك نفشسك ودعهم وعنوامهم وفيه أيضا صبر فيهن 
كقنبض على الخمر وقند روى مثل ذلك من حديث معاذ بن جبل أنه. قال : يارسول الله 
أخبرنى عن -قول الله تعالئ : < يا يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديكم 4 
الآية "وقال. يا منعاذ مروا بالمعزوف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا 
واعنجاب كل افرئ ترأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلالة غيركم فهو من:. ورائكم أيام صبر 
اللتمسك فيفا بدينه مثل القنابضن على الجمر فللعامل منهم يومئذ مثل عمل أحدكم اليوم 
كأجر خمسين منكمْ قلت يا زسول الله خمسين منهم قال: : بل خمسين منكم-أنتم أخرجه 
ابن مردويه . ج' ١‏ : 


وييرس 2 + لد ريك ص ويا 1 اا : 


"يبل م فحِيْنعذ ورك اكلا يام شن تبن 3 


. قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وا 


1 سس 
جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ كلهم من طريق ا حسن عنه أنه سأله رجل عن قوله 
ا عليكم أنفسكم فقال: أيها الناس إنه ليس بزمانها 


1 0 زمان تأمرون بالمتوروف فييصنع بكم كذا وكذا أو ة 
٠‏ الآية وأخرج سعيد سن 


تقولون فلا 


أنها اليوم 0 لكت قد أوشك ان يأتى. 


آء ١‏ عنصور وعد بن حميد عنه فى قوله عليكم انفسكم الآية كال رلا 
بالمعروف وانهوا عن عن المتكر مالم يكن من دون ذلك اللسيف والسوط فإذا كان ذلك كذلك 


فعليكم أنفسكم إددى عله عن الضضاك عن ابن عبباين. احرخة ابن جوزو بدن ررق ودر 
عه وأخرج عبد بن حسميد ونعيم بن حماد فى الفان وابن جسرير وابن أبى حاتم وأبو الشيتع 
وابن مردويه والبيسهقى فى الشعب من طريق أبى العالية قال كنا عند ابن مسعود فوقع بين 
رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من 
جلساء عبد الله ألا أقوم فامرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر فقال آخر إلى جتبه : عليك 


بنفسك فإن الله تعالى يقول: « عليكم أَنفسَكُمْ لا يَضْركُم من صل إذَ هحَدُمْ 4 لنتجعها انق 
مسعود فمّال مه لم يجئ تأويل هذه الآية بعل إن القرآن أنزل حيث أنزل فما داميت قلوبكم 


واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فمروا وانهوا فإذاتس ٠‏ 


ل . (كتاب آداب ب الأمز بالمعروف والنهى عن الذكر) ' إحياء علوم الدين 
01 رسول ا الله عاد 5-0 0غ لتأسرن بالممروف وتتهن عن الككر أو ليسلطن الله 
ااه ْ 


<- الختلغفت القلوب .والأهواء وألبسستم شِيعًا. وذاق. بعضكم بأس «بعض فامرؤ ونفسه فعند ذلك 

جاء تأويل هذه الأية. وقد .روي بمثل .تفسير ابن مسعود عن غيره من الصحابة ومن بعلهم 

00 .قيل لابن عبر .لو جلت فى مث ذه الأيام فم تأمر ولح تنه فإن الله قال عليكم أنفسكم 

.. فقال أنها ليست لى ولا لأصحابى لأن. رسول الله.مكم قاك إلا فليبلغ الشاهد الغائب فكنا 

نحن الشهود وأنتم, ,الغبيب ولكن هل الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم 

00 أخجرجه ابن 'جرير وابن. عردويةه وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طريق ا 0 قال 
اا ير بن الطاب يلدي فى يخلقة يه اصحات الع ا ما ناذا انهم تبيخ 

جود ين حضيد وابن بجرير يأبو الشيخ من قري قاذة من بي مازن قال إتطلتت على عهة 

عثمان إلى المديئة فإذا قوم جلوس فقرأ أحدهم «عليكم أنفسكم 4 فقال: أكثرهم لم يجىئ 

تأويل هذه الاية اليوم وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال : كنت فى حلقة فيها 

+ أصضتحاب النبئ َم وأنئن لاصغر القؤم: نتذاكز الأمر بالمنروف والنهى عن المنكر فقلت: 

.٠‏ أليس الله يقوك غليكم أنفسكم فأقبلوا.-على بلسان وانحد فقالوا أتنزع آية من القرآن لا تعرفها 

ولا تدرى ما تأويلها حتى تمدنيت أنى لم'أكن تكلمنت:: ثم أقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم 

قالوا إنك غلام حدث السن وإنك انتزعت أية لا تدرى ما هى وعسى أن تدرك ذلك الزمان 

ْ إذازأيت شهخا مطاعا وهوى متبعأ واعجاب كل ذى .رأئي أبرأيه فغليك بنفسك لا يضرك من 

ظ ضل إذا أ 0 © واخرع 'بن دمي وم أبى سعيد الخدري ص دكرت هله الآية عند 

أعيسى ابن ا 0 السنلام ا 0 7 حاتم عن مكحؤول أن رجلا سأله عن هذه الآية [ْ 

فقال إن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد إذا هاب ا 6 ا ان ظ 

ال ف اند 06 


نه جديث : قال م 1 لتأمرن بالمعروف ع عِن المتكر أو نان الله عليكم شراركم 
ثم يدعو خياركم فلا يستجابي لهم" قال العراقى : رواه البزار من. حديث عمر بن المخطاب 
والطبرانى فى الأوسط من جديث أب هريرة وكلاهما ضعيف وللترمذى من حديث حذيفة 
نحوه إلا أنه قال : أو 0 : الله يبعث عليكم عقبابا منه ١‏ تدعونه فلا يستجيب لكم » 

< قال : هذا حديث جسن . 


قال مرتضى لوك رامو مي هلي ا وصصديث حدذيفة أخرجه كذلك 


-" أحمد والبيهقى . 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الأمرباللعروف والنهى عن الملكر) :222222 8٠١١‏ 


ؤقال يكم : « يا أيها الناس إن الله يقول لتأمرن بالمغروف افيد .عن ادر 
قبل أن تدعوا فلا يستحات ب لكم سس ) 


١ 
وقال 0-6 : نا أعمَال البر عند المبهاد فى سبيل الله إلا كتفثة فى بحر بى وما‎ 


ابوروي اطغ 
فى بحر للتى » شية ' 


وقال يكم : * إن الله تعالي ليسآل اليد ما منعك إذ رآيت الشكر أن تتكره فإذا لقن 


اليدسياه بويت تورات اواك 1 , 


(737) حديث :. قال مركم . : « يا أيها الئاس إن الله سبحانه يقول لتأمسرن بالمعروف ولتنهون عن 
+ لكر قبل أن تدعوا قبلا يبتجاب لكم ؛ قال العبراقى .: رواه أحمد والبيهقى. من حديث 
..عائشة بلفظ مروا .وانهوا وعو عنداإين ماجه دون عزوه إلى كلام الله تعالى وفي 
إستاده لين .اها 


قال مرتضى . : لفظ ابن ماجه ب الله 0-0 5 هرو قرو وانهوا 
عن المنكر قبل 'أن تدعوا فلا يستجاب لكم . 4 ئ 


(5774) جديث: قال. يليم ::_ ها أعمال الير عند الجهاد فى سبيل الله إلا كتفثة فى ببحر لجن .وما 
ججيع. أعمسال الير واجهاد فى سبيل. الله.عند الأمر: بالمروف والنهى عن المنكر إلا كنفثة فى 
بحر لبى » قال العراقى : رواه الديلمى فى مسئد الفردوس مقتصرا على الشطر الأول من 

دين جابر ران الشطرٌ الأخير ال ا ا الطاعة 
- والمضية من رواية يحبى بن عطاء مرسلا أو معضلا ولا أدرى 
قال مرتشق + : لفظ:الديلمى ما أعمال العياد . 
٠‏ خطاف أخذ بنقاره من ماء ارو رواه أ 
١ 7‏ مت تن ليا ود 
عن عطاء . 


من يحيى بن عطاء |١‏ / 
قال مرتضى : فلا يكون الحديث معضلا وينظر من يحيى هذا الذى روى عن عطاء . 


(11) حديث : قال جَرَكم : « إن الله تعالى ليسأل العبد مسا منعك إذ رأيث المنكر أن تنكره فإذا 
لقن الله العبد حجته قال وثئقت بك وفرقت من الناس » أى خفت منهم قال العراقى : روآه 
ابن ماجه بإسناد جيد وقد تقدم فى حديث رقم اللي ص /1/86.اه. 


5 0 يهام سد لعدا 


0 (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
وقال يكم : « إياكم والجلوس على الطرقات»ء ققالوا : ما لنا بد إنما هى مجالسنا 
نتحدث فيها » قال .: فإذا أبيم إلا ذلك فاعطوا الطريق حقها » قالوا: وما حق الطريق ؟ ة 
الى الخير وكمت 0 ورد 5-65 والآمر 5-7 والنمى عن المجكر [الضارنة ) 


'وقال 8ت . 5 اين آدم. كله عليه .له له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو 


ذكرا لله تعالى » 5951© , 


:وقال حوفي :- 0 إن الله لا يعغذبه الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المتكر بين 
ْ أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه 5 اليضية 5 


(777) حديث : قال مم ٠:‏ إياكم والجلؤس على الطرقات ٠‏ قالوا.. ما لنا إنما هى مجالسنا 
١‏ نتحدث فيْها » قال :' فإذا أبيتم إلا ذاك فاعظوا الطريق حقها . قالوا : وما حق الطريق ؟ 
قال 0 0 الأذى ورد ون وأمر بالمعروف ونهى عن المتكر 0 قال العراقى : 


50 : وكذلك رواه أحمد وأبو داود: يفك والجلوس على الطرقات 0 


فإن أبيتم إلا الممجالس فاعطوا الطريق حقها . لحديث .' 


فقدرده حديث: قال .يدم : : كل كلام ابن آدم عليه لا'له إلا أمرا بمحروف ”5 
ذكر الله تعالى» قال العراقى : تقدم فى العلم حديث رقم ١19‏ ص 744 . 

قال مرتضى : ورواه عبد بن حميد والترمذى وقال 37 وابن ماجه واد بن أبى الدنيا فى 

الصمت وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر وابن السنى والطبرانى فى الكبسير 

وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر والعسكرى فى الأمثال والحاكم والبيهقى كلهم من طريق 

محمد بن عبد الله بن يزيد.بن حسين قال: دخلت على سفيان الثورى نعوده ومعئنا سعيد بن 

حسان المخزومى 3 فقال له شفيان : أعد على الجديث الذى كنت حدثتنيه عن أم صالح 3 

قال :- حدثتنى أم ضالح بنتِ صسالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبى َو : 

قالت : قال رسول الله مَيَعم : .... فساقه . فقال محمد بن يزيد : ما أشد هذا 

الحديث ؛ فقال سفياتن : وما شدة هذا الجديث » إنما جاءت به امرأة عن امرأة » هذا فى 

كتاب الله عز وجل أما سمعت الله عز وجل يقول : 8 لا خير في كشير من تُجواهم إلا من أمر 

("©)) حديث : قال ميم : « إن الله 6 تعالى 2 لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يروا المنكر 
بين أظهرهم وهم قادرون على أن يثكروه فلا ينكروه ' قال العراقى : رواه أحمد من حذديث- 


كتاب آداب الأمربامعروف والنهى عن المذكر). ا ا ا قلف 


إخياء علوم الدين 


وروى أبو أمامة الباهلى اشيه عن النبى يدم : « أنه قال : كيف أنتم إذا طغى 
نساؤكم ؤوفسق شبانكم وتركتم جهادكم ؟ قالوا : وإن ذلك لكائن.يا رسول الله !قال 
نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » قالوأ": : وما أشند منةايا رسول الانه ؟ قال* 
كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر ؛ قالوا : وكائن ذلكنيا رسول الله! 
قال : نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » قالوا : وما أشد منه ؟ قال كام 
إذا رآ يتم المعروف منكرا والمتكر معروقاء قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ! قال : : نعم 
والذى نفسى بيده وأشد متة سشيكون » قالوا : وما أشد منه.يا رسول الله ؟ قال : كيف 
أنتم إذا أمرتم بالمتكر ونهيتج عن المعرنوف» قانوا : وكا ئن ذلك يا رول الله ! قال : 
ا ابن ايت ا الرددن لم 01 
يصير الحليم فيها حيرانن ؟ 71" ١‏ . 


عدى بن عميرة وفيه من لم يسم والطبراتي من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم 
أعزفه . أه . ش 

“قال مرتضى : ولفظ أحمد لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى ير المنكر بين ظهرانيهم 
وفى أخره فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة .والعامة وأخخع رجه الخطيب فى رواة مالك من 
طريق ابن مسلمة عن أبيه عن النبى 5 كه ب :0 


(9؟) حديث : قال أبو أمامة الباهلى فاقيه : قال رسول لله وك : 95 شظظظ 
.. نساؤكم وفسق شبابكم ؤتركتم 0 :قالوا : وإن ذلك كائن يا رسول الله! قال : نعم 
..والذي نفسى بيده وأشد منه سيكون ٠»‏ قالوا : وما أشد.منه كزيا رسون الله ؟ « قال : كيف 
أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المتكر ٠»‏ قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ! قال: 
سم وال تفسى بيده واد مله ٠‏ قال : وما أشد منه يا رسول الله ؟ قال : كيف أنتم إذا 
يتم المعسروف منكرا والمتكر معروفا » قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ! قال : والذى 
وا يد يا اب الو رو ا : كيف أنتم إذا 
أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف » قالوا : وكائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم والذى 
را ا : بى حلفت لاتيحن أى لأقدرن لهم فتنة 
يصير الحليم فيها حيران » قال العراقى ': رواه ابن أبى الدنيا بإسناد ضعيف دون قوله كيف 
بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ورواه أبو يعلى من حديث أبى هريرة مقتصرا على 
الأسئلة الثلاثة الأول وأجوبتها دون الآخرين واسناده ضعيف أيضا . اه 


004 (كتاب آداب العام بالمعروف وا لنهى عن المذكر) . إحياء علوم الدين 
وطن سكونة عن ابن عباس ذلك يق قال :قال رسول الله ميم : « لا تقفن عند 

رجل يقتل مظالوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ولا تقفن عند رجل 

يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه » :257 . [ 


قال : وقال رسول الله مركم : ٠‏ لاينبغى لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به 
- فإنه لن يقدم أجله ولن ييحرمه رزقا هو له »97 . 


وهذا الحديث يدل غلى أنه ل يجوز دخؤول دور الظلمة والفسقة 4 وله حضور 
المواضع التى يشاهد المنكر فيها ولا يقدر على تغييره فإنه قال : اللعنة تنزل على من 


حضر ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجز. ‏ 
ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة لمشاهدتهم المنتكرأت فى الأسواق والأعياة 
والمعجامع وعجزهم عن التغيير وهذا يقتضى لزوم الهجر للخلق 7 


ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : « ما ساح السواح وخلوا 
دورهم وأولادهم إلا بمثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهر والخير قد اندرس ٠»‏ ورأوا 
أنه لاا يقبل من تكلم » ورأوا الفتن ولم يؤمنوا أن تعتريهم وأن ينزل العسذاب بأولئنك 


35 ظ قال مرتضى : وقد أخرج أبو عثمان الصابونى فى المائتين حدثنا حديثا عن أنس يشبه 
سياقه إلا أن المراجعة فيه من سلمان وهو طويل جدا قد أمليته فى جملة الأمالى الشيخونية . 


(-90) حديث : قال عكرمة فافيه : قال ابن عباس تلقته : قال رسول الله ريدم : « لا تقفن 
عند جل يقتل مظلوما » أى بمن غير وجه شرعى 8 فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم 
يدفعوا عنه 6 ولا ته تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ه ولم يدفع 
عنه قال العراقى: رواه الطبرانى بسند ضعيف والبيهقى فى شعب الإيمان بسند حسن . أه. 


الشفرفة حديث : قال ابن عباس فلظيه : قال رسول الله عدم : « لا ينبغى لامرئ شهد مقاما فيه 
حق إلا تكلم به به فإنه لن يقدم أجله ولم يحرمه رزقا هو له' قال العراقى : رواه البيهقى في 
الشعب من حديث ابن عباس بسند الحديث الذى قبله وروى ني وحسنه وابن ماجه من 
حديث أبى سعيد لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه .اه 


إخياء 59 الدين (كتاب آداب سنيف اق عزتكن. 0 5040 


ووو و 


نعيمهم شم قرا 59 - 27 نه رين 4 الا ال 
فلولا ما جعل الله جل ثناؤه فى النبوة من السر لقالد : ما هم بأفضل من هؤلاء فيما 
بلغنا آن ووو موري 0 والسباع تمر بأجدهم 


7 مضيرفة ا( 


0 
3 


طاشن .ل لصي" 


[سفضفة ' 
ظ عدب ا شك ا 


يت 3 ى جريان ذلك بين يديه قاما الحضور قصدا 


فممنوع 000 الحديث الأول 


- وقأن أب نعود خلقية”:- قال 'رسول إلله. يطلككم ': « ماايعث الله عز وجل نبيا إلا 

ْ . شاء الله 7 ينهم يكتاب الله وبآه 
وله حوارى فيمكث النبى بين أظهرهم ماشاء الله تعالى يعمل فيهم بكتاب الله وبامره 
حتى إذا قبض الله نبيه مكث الحواريون يعملون بكتاب الله ويأمره وبسنة نبيهم فإذا 
انقدضيوا كات من 0 قوم تركي” وعوسن المتابر يقولون مأ يعرفون ويعملون ما 


افده ديك قله تعالى : نوم سيزبيه قال ففر قوم فلولا ما جعل 
الله جل ثناؤه فى النيوة » من السر ه ما جعل لقلنا ما هم بأفضل من هؤلاء فيما بلغنا أن 
الملائكة 4 عليهم السلامة لتتلقاهم فتصافحهم والسحاب والسباع يمر ادجم فيئاديها فتمجيبه 
يه فتخبره وليس بنبى » . 


(717) حديث : قال أبو هريرة ناقيه : قال رسول الله َيلِةمِ : « من حضر معصية فكرهها فكأنه 
ظ غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها ؛ قال العراقى : رواه ابن عدى وفيه يحيى 
ابن سليمان قال البخارى منكر الحديث ولأبى داود نحوه من حديث العرس بن عميرة.اه. ‏ 


قال م رتضى : ومن حديث أبى هريرة رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ورواه أيضا البيهقى وضعفه ولفظهم فى الموضعين فكانما. بدل فكأنه . 


للف (كتاب أداب الأسر بالمعروف والنهى عن المذكر ( إحياء علوم الدين 


كرون فإذا رأيتم ذلك فحقى على كل مؤمن جهادهم بيده إن لم يستطع فبلسانه إن لم 
يستطع.فبقلبه وليس وراء ذلك إساام* . . ال" ظ 


وقال ابن مسعود فلك : « كان أهل قرية يصملون بالمماضئ وكان فيهم اريعة تقر 
كرون عايسملون فقام احدهم فقال : إنكم تعملون كذا وكذا فجعل ينهاهم ويخبرهم 
بقبيح ما يصنعون ١‏ فجعلوا يردون علية ولا يرعؤون عن أخمالهم فسبهم فسبوه وقاتلهم 
فغلبوه . فاعتزل ثم قال : اللهم إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى وسببتهم فسبونى ولو قاتلتهم ظ 
لغلبونى ثم ذهب » ثم قام الآخبر فنهاهم فلم يطيعوه فسبهم فسبوه فاستزل ثم قال الهم 
إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى وسببتهم فسبونى ولو قاتلتهم لغلبونى ثم ذهب. ثم قام 
الغالث فنهاهم فلم يطيعوه فاعتزل ثم قال : اللهم إنى قد نهيتهم فلم يطيعونى ولو سببتهم 
لسبونى ولو قاتلتهم لغلبونى ثم ذهب .ء ثم قام الرابع فقال: اللهم إنى لو نهيتهم لعصونى 
ولو سببتهم لمسبونى ولو قاتلتهم لغلبونى ثم ذهب ؛ قال ابن مسعود كته : كان الرايع 
أدناهم منزلة وقليل فيكم مثله » "*""" , 

(8704) نحديك :: قال اين مسعود خافته : قال زسؤل الله مي : « ما بعث الله عز وجل نبيا إلا 
1 . وله حوارى ؛ أي أنصار « فيمكث النبى بين أظبهرهم ما شاء الله يعمل فيهم يكتاب الله 
وبأمره حتى إذا قبض الله نبيه مكث الحواريون يعملون بكتاب الله ويأمره وسنة نبيهم فإذا 
انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رؤس المنابر وتقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون 


فإذا رأيتم ذلك فحق على كل مؤمن جهادهم بيده فإن لم يتتسطع فبلسانه فإن لم يستطع 

اتعلبة لين وراب ذلك الوم ' قال الغراقى : روى مسلم نحوه .اه. ظ 

ظ قال مرتضنى : وكأنه يشير إلى حديث أبى سعيد المخدرى رفعه فيما رواه مسلم وأبو داود 

والترمذى وحسنه وابن ماجه بلفظ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 

350 أضعف الإيمان وقد رواه كذلك الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد 
بن حبان ورواه النسائى بلفظ من رأى منكرا ذ فغيره بيده فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره 


1 بيده فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيبره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك 
5 الإيمان وسيأتى للمصنف فى الباب الثاني . . 


0000 ع اه مزلة ويل فيكم مل وقد روى عن لبن مسعود فى تفي 


ْ ٍ إخياء علوم الدين 5 كتاب آداب لممدسماح ا ظ للف 
نعم. قيل :بم يا رسول - قال : م على 500 5 ( ام 


وقال جابر بن عبد الله يه ف : قال رسول الله 0-6 1 أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
لبس فقال :يأرب إن فيهم عبدك فلانا لم 
يعصك طرفة عين » قال : اقليها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعز فى ساعة قط » 7""" . 


وقالت عائشة ناه : قال رسيول الله ميتم : « عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر 
أن هم عل ند قلا بسو لهف 0 ا 
الل 


0000 3 واه 7 اوه الترمقي وابن اه 2 


ظ 0030 دريف : قآل ا ا اط ع + اقل با رسرل اللا اتهلك القرية يا الصالحون ؟ قال : 
* نحم + “قيل + همنها رشول الله قال اه كعم جا معني اله شال قل 
العراقى ‏ : روآه البزار والطبرانى بسند ضعيف . . اه : 07 20 


057 حديث : قال. جابر بن عبد الله الاأنصارى. غلقيه : قال عزنا الله 5 557 الله 6 
تبارك وتعالى « إلى ملك من بييديئة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها قال فقال » الملك 
ديا رب إق ينهم عبذك فلانا لم يساصك طرفة عن قال أقلبهها علية زعليهخ فإن وجهه لم 

0 يتغير. فى ساعة. قط. 01 وفى تسخة لم يتمعر قال العراقى : رواه الطبرانى في الأوسط والبيهقى 
فى الشعب وضعفه وقال المحفوظ من قول مالك بن دينار .اه. 


ليقن حدديث : قالت عائشة اها : قال رسول الله تت : « عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر 
5 ألفا عملهم عمل الانسياء قالوا يا رسول الله كيف قال لم يكونوا يفضبون لله عز وجل ولا 
“يأمرون بالمعروف ولا يتهون عن المنكر » قال العراقى : لم أقف عليه مرفوعا وروى ابن أبى ٠.‏ 

الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر الصغانى.أوحى الله إلى يوشع بن نون أنى مهلك من 
الي يي 0 

الأخيار قال إنهم لم يغضبوا لغضبى فكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم .اه 
قال مرتضى : وجد خط الحافظ ابد حجر فى هامش الكتاب ما لفظه هذا ذكره الغزالى 
فى الباب الذى بعد هذا وأغفل الشيخ التنبيه عليه . 


قال مرتضى : قد ذكر هذه القصة فى الآثار كما سيأتى قريبا . 


تف (كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) 027 إحياءعلومالدين 


وعن.عروة عن أبيه فيك قال: « قال موسى عليه السلام : يارب أى عبادك أحب 

ظ إليك ؟ قال : الذى يتسرع إلى هواى كما يتسرع النسر إلى هواه والذى يكلف بعبادى 

' الصا حين كما يكلف الصبى بالثدى والذى يغضب إذا أتيت محارمى كما يغضب النمر 
لنفسه فإن التمر إذا غضب لنفسه لم يبال قل الناس أم كثروا » ” ( و . 


وهذا يدل على فضيلة الحسبة مع شدة الخوفب . 


. وقال أبو ذر الغفارى ناته : « قال:أبو بكر الصديق شه : يا رسول الله هل من 
جهاد غير قتل المشركين ؟ فقال رسول الله يكم : نعم يا أبا بكر إن لله تعالى 
مجاهدين فى الأرض أفضل من الشهداء أحياء مرزوقين يمشون على الأرض يباهى الله 
بهم ملائكة السماء وتزين لهم الجنة كما تزينت أم سلمة لرسول الله يكم فقال أبو 
بكر ياه : يا رول الله ومن هم ؟ قال : هم الآمرون بالمسروف والناهون عن المتكر 
والمحبون فى الله والمبغضون فى الله ثم قال: والذى نفسى بيد بيده إن العبد منهم ليكون فى 
الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثلشمائة ألف باب: منها الياقوت 
والزمرد الأخضر على كل باب نور وإن الرجل منهم لينزوج ' بشلشمائة آلف حوراء 
قاصرات الطرف عين كلما التفت إلى واحدة منهن فنظر إليها تقو تقول له أتذكر يوم كذا 
وكذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكز كلما نظر إلى واحدة منهن ذكرت له مقاما أمر 


ٍْ  )84-( 
1 » فيه بمعروف ونهى فيه عن منكر‎ 


0 وين ل 5000052-5صض 3 ان مونسى علنة سناد ينا رت 
أى عبادك أحب إليك ؟ قال : الذتى يتشارع إلى هواى كما يتسارع النسر » وفى بعض 
النسخ النسيم ‏ إلى هواه والذى يكلف بعبادى الصالجين كما يكلف الصبى بالثدى » أى 
ثدى أمه وفى نسخة بالناس ‏ و ا ل اه 
النمر إذا غضب لنفسه لم يبال قل الناس أم كثروا ؛ .. 


قال مرتضى : أغفله العراقى ورواه الطبرانى فى الأوسط 5 


3 سريف : قال أبو ذر الغفارى ا للد اي ار ا 1 : « يا رسول الله هل 
من جهاد غير قتال المشركين ؟ فال » رسول الله ملك ميم « نعم يا أبا بكر إن لله تبارك وتعالى - 
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3 ليقي وخر اكات بشّد عاق إلرنٍ 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالى مرسوعة إشلامية كبرزرى لا يستغنى عنّها كل ملم 
فقد جسع فيه الأمام الغزالق أمنوو الإمسلام على أرتعة كنب “العجاذات ع والمعامئلات 1 
والمهلكاتةء وا ّ لمسنجّات. فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمنام الغزالىآلاف الأحاذيث كانت مصدرًا لآزائه بعد كتاب الله أتى به 
محذوفة الأسانيد : ظ ظ 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ‏ ثم جاء السيل 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديت التى 
لم ييجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكرلها أصولا تقنويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ.. 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصرة فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحل 
أعماله الجليلة المتعددة كعرتيب مسدد الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل ١:‏ 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مامور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم حلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع , نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


